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نقراً في هذه الترجمة ذلك الجزء من سيرة الشيخ إسماعيل الأنصاري 

يه ومكانته العلميةء ورسوخه في البحث العلمي» تم استخلاصها 
من كلام أصحاب الفضيلة العلماء وطلبة العلم؛ حيث قالوا عنه“: 

العلامة الحقق المدقق الناقد الحدث الثبت الفقيه اللغوي المرجع في 
رجال الحديث“: إسماعيل بن محمد بن ماحي السعدي الأنصاري 
کے . 

[من بحور العلم] وكاد ينفرد بعلم الإسنادء أخد العلوم بالتلقيء 
وعن طريق الرواية والإسناد إلى مؤلفيهاء إنه الوحيد الذي لديه إجازات 
كثيرة في كثير من العلومء أما الحديث وعلومه ورجاله فهو فارس 


)١(‏ استندنا لهذه الطريقة أحذًا بقول الإمام عبدالله بن المبارك به : «الإسناد من الدين» 
ولولا الإستاد لقال من شاء ما شاء». وما كان من تصرف يسير فإغا هو ربط الأقوال 
بعضها بيعض لتترجم لنا ذلك الجزء من سيرته 4. كتبه: أ. محمد بن إسماعيل 
الأنصاري. 

(۲) انظر: كلام محمد بن عبدالرحمن آل إسماعيلء في جريدة المدينة ۲١‏ محرم 41۸ ١ه‏ 
العدد .)١١٤٠٠١(‏ 

)٠(‏ من ذرية الصحابي الجايل سعد بن عبادة سيد الخزرج طلا 

ANY 16°) (£) 

(ه) لدي شهادات وإجازات علمية...؛ وير جع عدم تحصلي على الشهادات المعمشية على الناهج 
العصريةإلى أنهالم تكن شاثعة زمن تعلمي ولا معروفة وإنغا كان الشائع هو طريقة الإجازات من 


ميدانه» فإنه يروي بالسند المتصل إلى مؤلفي الكتب صدقً لا كذي. 

إنه من خيرة العلماء» ومن أهل العقيدة الصافيةء والمنهج السلفي 
السليم» ومن أخلص الناس ولاء لعقيدة التوحيدء وولاء لهذه الدولة 
السعودية التى قامت على أساس عقيدة التوحيد الخالص...» وهو يعتبر 
من العلماء النادرين ذوي المكانة العالية عند [سماحة] الشيخ محمد [بن 


إبراهيم آل الشيخ يّشّه]...» فكان الشيخ إسماعيل من المقريين عند 
سماحة الشيخ محمد رحمة الله عليه" لعلم الشيخ إسماعيل وصقاء 


الشيوخ؛. كتيه: فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري كاه انظر: استمارة حصر 
الوظفين بالدقة عن خر محرم سنة 1۳۸١‏ هى وزارة مصلحة الإفتاء والإشراف على الشعون 
الدينية. 

(۱) انظر: کلام محمد بن عبدالرحمن آل [سماعيل› في المرجح السابق. 

(۲) تقراً شيا من ذلك أيسًا في أحد رسائله الشخصية: 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ الفاضل الشيخ إسماعيل الأنصاري - 
سلمه الله - 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرجو أن تكونوا بخير وعافية صحتنا وأحوالنا 
تس رکم» وقد وصل الي کتایکم» وسرنا وصولکم مكة بالسلامة» نحمد الله على ذلك 
اا ما ذكرتم من الشكر والدعاي فالحقيقة آننا مهما عملنا معكم من الجميل» فنجدنا 
مسرورين بذلك؛ لأنه صادف كفرًا ومحلا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ا يرضيه 
ويجمع قلوبنا على طاعته» وما يؤسفنا أن السنة التي قضيتموها في الرياض لم نتحصل 
على فرصة تتيح لنا معكم مجلىشا خحاطًا؛ نظا ا نحن ملزمون به م الشاغل الک ته 
وأنتم وما شغلتم په من الدروس»› ونرجو أن يهئ ذلك عن قريب» وسلموا لنا على 
الأولاد ومن لديكم من إخواننا الطلبةء ولدي الأولاد والأحوة جميعا يسلمون» والله 
یحفظکم والسلام ۸/۲۲/٤۱۳۷ه.‏ 


عقیدن. 
وفي عام ۱١۸۲‏ صد ر أمر سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
اخ ام بنقله إلى دار لخا ليكون عضرا من أعضائهاء الذين 
قيقة» یتولی حير بحرت ملي وحقیق الفتاوی الهامة 7 , 
راه( وكان يثق فيه ثقة كبيرةء ر ب مامه زی وکان یعتمد 
عليه في البحوث” في بحث المسائلء وتخريج الأحاديث»› والكلام عليها 


)١(‏ انظر: كلام فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدانء في جريدة السلمون ٤‏ ذي اللحجة 
۷ هھ العدد .)1۳١(‏ 

(Y(‏ «حيث نقله من التدريس في العاهد رالكليات» کتبه: د. محمد بن محمد الأمين 
الأنصاري» انظر: جريدة المدينة ٠١‏ ذو الحجة ٤۱۷‏ ١ه‏ العدد .)١۲٤۲۷(‏ 

(۴) من خيرة ة العاملين في مجال البحوث العلمية» كثيه: فضيلة الشيخ سعد بن محمد آل 
فريان ‏ أمين عام هيئة كبار العلماء بالنيابة آنذاك ‏ انظر: حطاب رقم ۲/٠٠٤‏ وتاريخ 
۹ هه 

)٤(‏ انظر: ملحق رسالة «تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة والرد على الألباني في 
تضعيفه»» تأليف: فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري كل الناشر: مكتبة الإمام 
الشاقعي بالرياض. الطيعة الثالثة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

(ه) انظر: كلام فضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان» في جريدة اللسلمون ٤‏ ذي الحجة 
۷ اه العدد .)1١1(‏ 


صحة وضعقًا('» كما كان يحيل إليه كثيرًا من الكتب التي تطبع في 
الإفتاء ليتولى التعليق عليهاء لتصويب خطأ أو توضيح مشكل. 

وقد کان قلمًا قوي e‏ وعمیق الببحث لدار الإفتاء بالمملكة 
ف ر ئاسته لافنا و اتہر هذا ق ملي ي الا عن اق 2 ر اة 
احم ساهتا رر کلام ات کیزا ویتکا 
ومصالح الإسلام والمسلمين > کما کان يد ركه فيه المفتي الأو ل رک بای 

وقد بقي طوال هذه السنين عاکقًا على البحث اکا وال والتعقب 
للمقالات التي تعترض على التوحيد أو تنقد شيعا من تعاليم الإسلام» 
والف في ذلك عدة رسالات مطبوعة مشهورة في فنون متعددة» ولم يزل 
)١(‏ «لديه تمكن في علم اجرح والتعديل وعلم المديث يياش4» قاله فضيلة الشيخ صالح بن 

غانم السدلان» انظر: المرجع السايق. 


(۲) انظر: كلام فهد بن عيدالعزيز العسكرء في مجلة الدعوة ۲ محرم 1۸اه 
العدد: ۰ .١ ١۹‏ 


(۳) انظر: كلام د.محمد بن محمد الأمين الأنصاري» في المرجع السابق. 
)4( فهو بحق من حيار العلماء.. ون خیارهم غيرة على عقيدة التو حيدء واهتماما بها قاله: 


عامل فى إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 
حیث تربع فیها بكل تواضع وجدارة في البحث العلمي» ویحال إليه 

كل معضلة وقضية علمية شارحا وناقدًا ومحررًاء وهو بحق من حفاظ 

هذا القرن"“. حدم العلم سنين طويلة بالتأليف والتدريس في هذه البلادء 

واستغرق ذلك جل وقته(". 
فقام بتأليف طائفة من البحوث العلميةء والردود الحديثيةء ايسا وأعد 

بحوتًا أخرى لم تنشر» كما حقق كنبا كثيرة طبعت على نفقة الرئاسة 

العامة لابحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» وشارك ي حقیق 
كنب الشيخ محمد بن عبدالوهاب كاه 4 وعلق وصحح جملة من 
المؤلفات“ء كما أن له العديد من المقالات العلمية المرموقة» نشرها فى 

عدد من الجلات والجرائد“. 

)١(‏ انظر: كلام فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» في جريدة المسلمون > ذي 
الحجة 11۷ ١ه‏ العدد .)1۳١(‏ 

(۲) انظر: کلام د. محمد بن محمد الأمين الأنصاري» في المرجع السابق. 

(۳) انظر: كلام سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز كشو قي حطاب رقم 
۱ خ وتاریخ ٤٤١٩/۱۱/۹‏ ۱ه. 

( انظر کلام د الوليد ين عيدالرحمن الفريان» في جریدة المسلمون ٤‏ ڏي اجة 
۷ه العدد .)1۳١(‏ 

(ه) إنتي أتابع كتاباتكم يا فضيلة احب في مجلة المنهل» فأستفيد منهاء وأدعو لكم بظهر 
الغيب» لقد حباكم الله جرأة و الحق» وصبرًا على اللامة. كتبه: فضيلة الشيخ عبدالله 
النياط إمام الحرم المكي سابقًا ي في رسالة شخصية بتاریخ ۷/۱۸/١۸١١٠ه.‏ 

9( أنظر: کلام فهد بن عیدالعریر العسكرء في مرجع السابق. 


وفي عام ۲ ١ ٤ ٠‏ منح من قبل رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد شهادة علمية» بدرجة: أستاذ؛ لبحوثه القيمة للجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وخیر شاهد على مؤلفاته وحقیقاته وتعقباته علماء فحول یثنون على 
عمل : 

.١‏ قال عنه سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز كاه 
إبان رئاسته ‏ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - : «فضيلة الشيخ 
إسماعيل الأنصاري أحد العلماء المعتبرين. . .» وقد أسندنا إليه إعداد 
بحوث علمية تتولى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الاستعانة بها 
في تقد بحوثها إلى هيئة كبار العلماءء لدراسة مواضيعها لدى الهيئة في 
دوراتهاء» وليس لدينا فى الرئاسة من البحاث" من هو أفضل منه علمًا 
ونشاطا وقدرة وسعة اطلاع“» وهو بحق يعتبر من العلماء 


الأفاضل)(“. 


ه١‎ ٤١١ الحرم وصفر‎ 4٤ انظر: مجلة المنهل السئة ۸> - امجلد‎ )١( 

(۲) انظر: كلام محمد بن عبدالرحمن آل إسماعيلء في المرجع السابق. 

(۳) وقضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري يبه أحد البحاث المتعارنين باللجنة الدائمة التفرعة عن 
هیغة کبار العلماء ۔ سایمًا ۔ انظر: حطاب رقم ۳/۸۹۱۱/س وتاریخ ۳۹۲/۰/۹١ه.‏ 

)٤(‏ «وظهر لنا من القدرة على الاطلاع ومعرفة المراجع» وأماكن البحوث في أمهات 
الكتاب». قاله: فضيلة الشيخ عیدالله بن عبدالرحمن الجیرین» انظر: المرجع السابق. 

)٥(‏ انظر: حطاب رقم ۲۳۲۳٥۲۰/ن‏ وتاریخ ۱۳۹۷/4/۱۸ه. 


ترجمة المصحع ۱۹ 


۲ قال عنه معالي الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إبان 
رئاسته ‏ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ‏ إنه: «على درجة عالية 
من الجودة والإتقان في إعداد بحوث علمية مطولة للجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء ولهيثة كبار العلماء ودراسة كثير من الكتب 
وتنقيحهاء وتصحيح بعض الخطوطات العلمية والكتب والرسائل التي 

تقوم هذه الرئاسة بطباعتها في إطار نشر الكتب السلفية النافعةي(. 

۳ قال عنه فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ۔ رئيس مجلس 
القضاء الأعلى» وعضو هيئة كبار العلماء -: «كان واسع الإطلاع نقي 
السريرة» من النوادر في الاهتداء إلى مواطن البحث العلمي وأماكن 
المسائل» فكانت له طريقته الفذة...» وكان على قدر كبير من معرفة 
الحديث ورجاله والفقه والعقيدة» وهو من النوادر فى معرفة أماكن 
الببحث فى عدد من الكتب إذا أراد إعداد بحث معين سرعان ما يحدد 
أماكن أصوله...» وكان يقوم بالعمل الذي يوكل إليه خير قيام في إعداد 

بعض البحوث التي تطلب منه والتحضير لهاء وربا قام بالرد على بعض 
لأر ر على الذين يخالفون العقيدة الصحيحة في كتاباته». 

٤‏ قال عنه فضيلة الشيخ عبداله بن عبدالرحمن الجبرين عضو 
اللجنة الدائمة لاإفتاء سابقًا-: «تولى كتابة البحوث التي تطلب من الدارء 
(۱) انظر: خطاب رقم: ۱/۱۷۰۱ وتاریخ ٤/٤/۱۲‏ ۱۳۹هھ. 

(۲) اتظر: جريدة المسلمون > ذو الحجة ۱٤١1۷‏ ه العدد .)1۳١(‏ 


۱۲۴ ترجمة المصحح 


- والإجابة التحريرية على الأسعلةء وإعداد المقالات المطلوبة من دار الإفتاىء 
وقام بذلك اع قيام فقد وهبه الله تعالى ‏ القدرة على الإنشاء وسهلت عليه 
الكتابةء وتمكن من الإطلاع على الكتب ومعرفة محتوياتهاء(. 

٥‏ قال عنه فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
ا4 حينما كان ۔ نائب رئيس المعاهد والكليات العلمية آنذاك ۔ هذه 
القطوعة الشعرية": 
أيها العالم الحصيف هنيئًا لك هذا العطاء من العلم بحره 
کم دفين في قاعه کان نسي فته الام في جسن صني 
کم جهول قد قال في العلم قول ظنه الحق قانبريت لهدمه 
کر صفیق قد ال من سلف الأیة تجهيد سمته سوء خسفه 
خبطوا كالعشواء في كل بحث كيف يعطي العطاء فاقد لبه 
فأبنت الصواب في غير ما مس أله تدفق الجهول برمسه 
تدفع الباطل اللجوج بحق مشرق في السماء إشراق شمسه 
نفظات من فيض علمك تري ی في بحوث جلي تعج بنفحه 
عشت ياإسماعيل للبحث والتحقيق نبراس من يتيه بدربه 

وكانت مؤلفاته تتسم: بالتانة والقوة والجدية والموضوعية» وقد يز 


(1) انظر: المرجع السابق. 
(۲) انظر: جريدة المدينة ۷ ذو القعدة ۳۹۲١ه‏ العدد .)۲١۹٤١(‏ 


ترجمة المصحح ۳٠‏ 


بدفاعه عن الحديث ورجاله بمؤلفاته التي تفوق الوصف بدقة الرصفض ^ 

كان أمله العظيم في حماية الدين» ونشر العقيدة» با ستخرجه 
المعاهد والكليات من طلاب سوف يحملون مشاعل الدين والدعوة إلى 
الل فیعود لاإسلام مجده وعزه( , 

تتلمذ على يديه الكثير من الذين يحملون الد كتوراه» فهو کا معدن 
اللمين الذي لا يعرفه إلا المختصون" بعرفة المعادن“. 

وفي عام ٠٤٠٠٠١‏ . أحيل للتقاعد» ثم تعاقدت الدار معه للحاجة 
الاسة إلى عمله“» ومع ذلك استمر يؤدي العمل الذي يوكل إليه في ِ 
هذا المجال". لقد عاش أمة وحده استفاد منه الكثير من علماء هذه 
البلادء ومن كبار العلماء» واستفاد منه غيرهم ممن يفد إلى هذه البلاد 
للتعليم خحاصة علم الحديث ورجاله» لقد أثرى المكتبة الإسلامية بكتب 


)١(‏ انظر: كلام محمد بن عبدالرحمن آل إسماعيلء في المرجع السابق. 

(۲) بقلم فضيلة الشیخ عمر بن عبدا- بار ّ4 انظر: جريدة البلاد ۲۲ رجب ۳۷۹٠ه.‏ 

)( لقد رأيت فضيلة الد كتور عبدالله بن عبدالرحمن آل جبرين _ عضو اللجتة الدائمة لاإفتاء 
سايقًا ‏ يقبل رأس الشيخ إسماعيل كلل والشيخ إسماعيل يش يحاول دفعه فلم 
يستطع» وفضيلة الشيخ عبدالله يقول: أستاذي استاذي. كتبه: محمد بن عبدالرحمن آل 
إسماعيل. أنظر: المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر: كلام محمد بن عبدالرحمن آل إسماعيل» في المرجع السابق. 

(ه) انظر: كلام فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ا لجبرين» في المرجع السابق. 

)١(‏ انظر: كلام فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان» في المرجع السابق. 


4 ترجمة المصحح 


عز لها نظير تسابق عليها الموافق والخالف". 

وفي آخر حياته أصيب بأمراض مستعصية طال فيها تجلده وعلاجه 
في المستشفيات حتى وفاه الأجر” ( . فهو خحسارة على الاأمة بوفاته 0 
رسحمة ة الله عليه 0 


4 8&4 


)١(‏ انظر: کلام محمد بن عبدالرحمن آل إسماعیل› في المرجع السابق. 

(۲) انظر: كلام فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» في المرجع السابق. 

™( قعرته | مم ار جل رمن کا ۰ GE‏ - رحمة الله عليه -. 

() جممها ورتبا: :1 نحم ى إساعيل الأنصاري لرك دري رر د اسای 
الأنصاري » للتواصل: ناسوخ ۰۰۹11۱۲۹۰۲۱۹۰ - ص. ب ٠٥۰۷۱۹‏ الرياض 
.\1eY‏ 


الخَثدَةٌ ۵ 


اتر ار الک ایر 


قال عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز بن مسلم بن ميمون الكناني: 

اتصلل بي وأنا بمكة ‏ ما قد أظهره بشر بن غياث المريسي بداد يِن 
القول بخلق القرأن وغیره» ودعاية التاس إلى موافقته عل قوله ومذهبه» 
وتشبيهه على أمير المؤمنين المأمون وعامة أوليائه وما قد وقع في الناس 

من الحنة والأحذ في الدخحول في الكفر والضلالة ورهبة الناس 
وتخؤفهم من مناظرته» وإحجامهم عن الردٌ عليه با بُكسر به قول 
وتڏعض به ته -وئیطل به مذهيه واستتار المؤمنين فی بیوتهم»› 
وانقطاعهم عن الصلاة في الجہاعات والجمعات» وهربهم م بلد إل 
بلد؛ خحوفا علیٰ أنفسهم وأديانهم» وكثرة موافقة الجهال والرعاع من 
الاس عل کفره وضلالته» والدخحول عل بذْعَیه والانتحال مذهيه؛ 
رغبة فی الدنياء ورهبة ةه من العقوبة التي کان یُعاقب بھا مَنْ خالمَةُ عل 
مذهبه. 

قال عبدالعزیز: فأزعجنی قلقی»› وأسهر لیلی» وأدام فکري» وأطال 
کي رت . د i‏ ۶ اه ۴ ر 
غي وڪَٿيء فخرجت من بلدي متوجها إلى ري طك واساله سلامتي 
وتبليغي حتیٰ قشت بغداد»ء فشاهدت من غاظ الأمر وامتداده اُضعاف 
ما كان يصل إلي» فَفرغْت إلى الله كاك أدعره وأتضرع إليه راغا وراهاء 


۱٦‏ الحَيْدَةٌ 
واضعًا له خحدّي» باسطًا ليه يدي» اُسألهُ ٳرشادي» وتسديدي» وتوفيقي» 
ومعونتي» والاأخذ بيدي» وان لا يسلمني» ون لا يني ل نفسي» ون 
يفتح لِقَهْم كتابه قلبي» ون بُطلق لِشُزح بيانه لسانيء وأحلصت لله نئتي» 
ووهبتُ له نفسي» فعبجل ‏ تبار وتعالن ۔ إجابتي» وثڳت عزمي» وشجع 
قلبي» وفتح لفهم کتابه قلبي» > وأطلق به لساني» وشرح به صدري»› 
فأبصرت رشدي بتوفيقه ياي وآانست إل معونته ونصرته» ولم سكن 
إلى مشاورة أحدِ من خلتق الله کل في اُمري» وجعلت اسه أمريء» 
وأحفقي خبري على الناس جميعا؛ خحوفا من أن يشيع خبري» ويعلم 
بمکاني»› فأقتل قبل ان ي يسع کلامي» فأجمع راي على إظهار نفسي»› 
وإشهار قولي ومذهبي على رءوس الأشهاد؛ والقول بمخالفة هل الكفر 
والضلال» والرد علیهم» وذ کر کفرهم وضلالتهم» وان يكون ذلك في 
السجد الجامع في يوم الجمعت وأيقنت أنهم لا يحدثون على حادئة» ولا 
يعجلون علي بقتل ولا عقوبة بعد إشهاري نفسي» والنداء بمخالفته على 
رءوس الخلائق؛ ل بعد مناظرتي والاستماع مني. 

وكان الناس في ذلك الزمان ف في أمر عظيم» قد منع الفقهايی 
والحدثون» وال کر من ردني ذل اام ندا وز ونی شرهامن 
سائر المواضع؛ إلا به بشرًا المريسي› ومحمد بن الجهم» ومن کان مو 
لها على مذهبهما؛ فإنهم کانوا دون غر ن اشر شلال 
وكل من أظهر مخالفتهم على مذهبهم أو َم بذلك» أحضرء فيل عن 


ليده ) ۱۷ 


قوله» فان حالفهم وَأ ن راهم عل قولهم؛ قتلوه سرا أو جهراء أو 
یحملوه زس ارت کر حاف کم س کل یه وکم من 
مضروب قد أظهر أمره» وكم أجابهم لا دعوه إليه» وتابعهم على قولهم ۔ 
من العلماء .؛ خحوفًا على أنفسهم لا عرضوه على السيف والقتل. أجابوا 
جزعًاء وفارقوا الح عيانًا وهم يعلمون لا حذروه من بأسهم والوقوع 


بهم. 

قال عبدالعزیز: فلما کان يوم الجمعة التي عزمتٌ فيها على إظهار 
أمري» وإ[شهار قولي واعتقادي»› صَلَوْت ا-جمعة في مسجد الرصافة في 
الجانب الشرقي منهاء حیال القبلة والمنبر في أول صفوف العامة» فلما 
سلم الإمام من صلاة الجمعةء َيب قائما على رجلي؛ ليراني الناس» 
ويسمعوا کلامي» ولا تخفیٰ عل مقالتي» وناديتُ باعل صوتي 
میخاطبًا لابني» وکنت قد أقمته بحيالي عند الإسطوانة الأخرى. 

وقلت: يا بني» ما ڌ تقول في القرآن؟ فقال ابني: کلام الل مزل غیر 
مخلوق» فلما سَمع الناس مقالتي وکلامي لابني» وَجوَابۀ لي؛ هربوا عل 
وجوههم حارجين من المسجد ‏ إلا اليسير من الناس خوفا عل 
انفسهم» وذلك انهم سمعوا ما لم یکونوا يسمعونه من فَبل» وَظَهَرَ لهم ما 
کانوا یکتمونه» فلم يُشعقم من ابني اا جواب حت جاء أصحاب السلطان» 
فاحتملوني وابني» فاوقفونا بين يدي عمرو بن مسعدة» وکان جاء 
صلی الجمعةء فلما نظر إلى وجهي» وکان قد سَمِحَ کلامي ومسألتي 


۱۸ | ليده 


لابنيء وجوابَ ابني ٳياي» فلم خت ان يسألني عن کلاميء فقال لي: 
امجتون أنت؟ قلتُ: لا. 

فقال: فموسوسش أنت؟ قلتُ: لا. قال: فمعتوة أنت؟ قلت: لا 
والحمد لله؛ وإني أَصَجيځ المقلء» جيذ القَّهم» ثاب المعرفة. قال: 
فمظلوع أنت؟ قلت: لا. فقال لأصحابه: مروا بهما سخا إلى منزلي. 

قال عبدالعزيز: فَحيلتًا على أيدي الرجالة حت حرجنا من المسجد 
الٰجامع» ثم جعل الرجالة يتعادون بنا سخا شديدًاء وأيدينا في أيديهم جت 
ويسرة» وساثر أصحابه قدامنا وخلفنا؛ حت صرنا إلى منزل عمرو بن 
مسعدة من ال جانب الغربى على تلك الحالة الخغليظةء فأوقفنا عليل بابه حت 
دخجل» فأمر بتاء فأدخانا عليه وهو جال في صحن داه علي کرس من 
دید حواژۀ عليه فلما صرنا ین یدیه آفول علي» فقال: من أين أنت؟ 
فقلت: من أهل مكة. قال: ما حَمَلَكٌ على ما صَتَعْتَ ينفسك؟ قلت: 
ْلَب القربة إلى الله ك ورجاء الرلفَةٍ لديه. قال: ُهَل فعلتٌ ذلك سا 
من غير نداي ولا إظهار الخالفة لأمير المؤمنين» ولكن أردت الشهرة 
والرياء والسويء ولتأحذ آموال التاس. فقلت: ما ردت إلا الوصول إلى 
أمير المؤمنين» والمناظرة بين يديه» لا غير ذلك. قال: أُوَتفْعَلْ ذلك؟ قلت: 
نعم؛ ولذلك قصدت» وبلغت بنفسي ما تری»؛ وتغریري بنفسي» 
وسلو کي البراري آنا وولدي؛؟ رجاء تأدية حق الله فما استودعني من 
العلم والفهم في كتابه» وما أخحذه علي وعلى العلماء من البيان. فقال: إن 


كنت إنما جلت هذا سيا لغيره؛ إذا وصاك إل أمير اللؤمنين فقد حل 
دمك خخالفتك أمير المؤمنين. فقلت له: إن َكلت في شيءِ غير هذاء 
وجعلتٌ هذا ذريعة إلى غیره؛ دمي حلال لأمير المؤمنين. 

قوب عفرو قائما عل رجاَيهِء وقال: خر جو بين يدي. فاخرجت 
یین یدیه» ور کب من ال جانب الغر » وأنا وابني بین یدیه» يُعْدَیٰ بنا عل 
وجوهناء وأيدينا في أيدي الرجالة؛ حت ساروا إلى دار أمير المؤمنين من 
الجائب الشرقي» فدخل ونحن في الدهليز قياما على أرجاناء اطًالّ عند 
أمير المؤمنين» ثم حرج وَكَعَدَ في حجرة له» وأمر بي فأدحلتٌ عليه» فقال: 

أخبرت أميرَ المؤمنين بخبرك» وما فعلكٌء وما سألت من الجمع بينك 
وبين مخالفيك للمناظرة بين يديه» وقد أَمَرَ ‏ أطال الله بَقَاءَةٌ وأعلى أَمْرهُ - 
ياجابتك إلى ما سألك» وجمع المناظرين على هذه المقالة إلى مجلسه ‏ 
أعلاه الله - في يوم الائنين الأدنىء» ويحضر معهم لیناظروا بین يديه› 
ویکون هو الحاکم بینکم. 

قال عبدالعزيز: فأكثرتٌ حم الله وَشُكرَةُ على ذلك» وأظهرت 
الدعاء والشكر لأمير المؤمنين. 

فقال عَمرو: أغطتا كفيلا بنفسك؛ حت تحضر معهم يوم الاين 
ولیس بنا حاجة إلى حيسك. 

فقلت له: ادام الله عوك آنا رجل غریب» ولستٌ أعرف في هذه 
البلدة أحدًاء ولا يعرفي من هلها أعَدٌء قَِن أين لي من يكفل بي» حاص 


مع ٳظهاري مَقالتي. لو کان الخلق يعرفونني حي معرفتي لبڙغوا مني» 
وهربوا من قربي» وانکروني. قال: فن وکل بك مَنْ یکون معك؛ حت 
يحضرك في ذلك اليوم» وتنصرف» فتصلح من شأنك» وکر فی برد 
لَعَلّكَ ان ترجع عن عَيْك» وتتوب من فعلك؛ فيصفح أمير المؤمنين 
عنك. 

فقلت: ذلك إليك أعزك الله قَافعلْ ما رأيت» ف وکل من یکون 
معي في منزلي ‏ وَانْصَرَف. 

قال عبدالعزیز: فلما صَليَتُ الغداة في يوم الاثنين في المسجد الذي 
على باب بيتي» إذا حليفة عمرو بن مسعدة قد جاءئي» ومعه جمځٌ کثيڙ 
من الفرسان والرجالةء فحملني مكرمًا على دابة؛ حت سار بي إلى دار 
مير المؤمنين› فأوقفني هناك حت جاء عمرو بن مسعدة) فجلس في 
حجرته التي کان يجلس فيهاء ثم أذن لي بالدخول» فدحلت» فلما 
ا » ثم قال: 
ا رَقَدِ ارُدَذْتُ بتوفیی الله بصيرة ورشًا ‏ 

فقال عمرو: يا أيها الرجلء قد حملت نفسك على آمرٍ عظيم» 
ولخت الغات في مكرومهاء وقعرضت لا لا قرا لك به من مخالة رر 
الموؤمنين› رَاذْعَيْتَ ما لا یثہبت خجة حجة على مخالفيك» ولیس إلا 
ا ر الجا رر کا وَبادر أمرك قبل أن تقع 


۲١ ٠ تة‎ 


المناظرةء وتظهر عليك الحجة؛ فلا تقك الندامت ولا ثقبل لك معذرة 
ولا تقال لك عَثرة» فقد رحمثك وأشفقتُ شفقتُ عليك ما هو بك نازل» وأا 
أستقيل لك أمير المؤمنين» وأسألةُ الصَفْحَ عن جرمك» وعظيم ما كان 
منك إن اهوت الرجوع عنه» والندم عل ما کان منك» وآحذ لك 
الأمان منه . أيده الله . والجائزةت وإن كان بك مظلمة أرفُهًا عنك» وإن 
كان لك حاجة قَصَيُها لك؛ فإنما جلست رحمة لك مما هو نازل بك بعد 
ساعة» إن أقمتَ على ما نت عليه» ورجوت أن يُحَلْصَكً الله على يدي 
من عظيم ما أوقعتٌ نفسك به. 

فقلت: ما ندمت أعزك الله عل ما کان مِئّي» ولا رجعتٌ عنه» ولا 
حرجت من بلدي» وغررت نسي إل في طلبپ ذا اليوم» وهذا 
الجلس؛ رَجاءَ ان بيلغتي الله ما أو مله من إقامة الحق» وما توفيقي إلا باله 
عليه توکلتٌ» وهو حسبي» وَنِغمٍ الوکیل. 

قال عبدالعزیز رحمه الله تعالی . : فقام عمرو بن مسعدة على رجايه» 
وقال: قد حرصت علي خلاصك جهڍي» وأنت حريص على سَمَْك 
دمك» وَل نفسك. ٍ ٍ 

فقلت: معونة الله تبارك د وتعالى - اعم راطف من أن ينساني الل 
و ييي لى نفسي» وَعَذل مير الؤمنين أَْسَعُ من أن يقصر عني؛ وزغا 
أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. 

قال عبدالعزیز ۔ رحمه الله تعالٰیٰ - : فقام عمرو بن مسعدة» فدحل 


ف الْحَيْدَةٌ 


بي» فأحرجت إلى الدهليز الأولء ومعي جماعة موکلون بي» و کان قد 
أمر بني هاشم أن ي ركبواء وَوَجة إلى القضاة» والفقهاء الموافقين لهم على 
مذهبهم» وساثئر المتكلمين والمناظرين أن يحضرواء والقوادء والأولياى 
فركب القوم بالسلاح؛ ليرهبوني بذلك» ويرهبوا الرعيةء ومر الناس 
جميعا أن لا ينصرفوا حت نتفرغ من الجلس. 

فلا اجتمع الاس واوا لم يكلف منهم اح من يعرفونه بالكلام 
رالجدلء أذت لي بالدحول» فلم أزل تقل من دهليز إلى دهليز؛ حت 
صرت إلى الحاجب ‏ صاحب الستر الذي على باب الصحن » فلا 
رآني» أمر بي فأدحلت إلى حجرته» ودخل معي» فقال: إن كنت تحتاج 
إلى تجديد الوضوء؟ قلتُ: ما لي لل ذلك حاجة. قال: ازکغ ر عن 
ف ركعت اربع رکعات» وََعَوْتُ الله ك تم قال لي: اشتجر اللّء وَفُم 
اذځُل. وخرج معي إليل باب الصحنء وسال السترء وأخذ الرجال بيدي 
وَعَصڍدِي» وجعل أقوام أيهم في ظهري» وعلیٰ رقبتي» وجعلوا يتعادون 
بي وَنَظرني الامونء ونا أسع صوتا: لوا عنه. وکر الضجيج من 
الحجاب والقواد بمثل ذلك لوا عني» وقد کاد يتغير عقلي من شدة 
الجزع» وَعَظيم ما رايت في ذلك الصحن من السلاح» وهم مِلء 
الصحن» وكنتٌ قليل الخبرة بدار أمير المؤمنين؛ ما رأيثّها قبل ذلك ولا 
دخلتها. 

فلما صرت على باب الإيوانء وقفتٌ» فسمعتٌ الأمودَ يقول: 


تة ۲۴ 


ذخو َربُوةٌ. فلما دحت من باب الإيوان وَقَعَّث عيني عليه» وَل 
ذلك لم | لا كان على باب الإيران من الحجاب والقواد» فقلت: 
السلام عليك يا أميرامؤمنين ورحمة اله وبركاتى فقال: وعليكم السلام 
ورحمة اله و ركاته, م قال: ادن م مٿي. فَدَنَوب منه» م جعل يقول: اَن 
مِئي. . فدنوت منه» م جمل بقول: 5 اذنٌ. وأدنى وبُکورٌ ذلك ونا أدنو 
خطوة خحطوة حت صرت إلى الموضع الذي يجس فيه المتناظرون ويسمع 
كلامهم» والحاجب معي يمَدّمُني» فلما انتهيتُ إلى الموضع» قال لي 
المأمون: اجلسش. فجلست. 

قال عبدالعزیز: وسمعتٌ رجلا من جلسائه يقول ۔ وقد دحلتٌ 
الإيوان .: يا أمير المؤمنين» يكفيك من كلام هذا شش رجهي فواللّهِ ما 
رت خلا له آقح وجا مت فسمعتٌ قولَةُ هذا Ey‏ وما رأیتُ 

شخْصة عل ما كنت فيه من ازع والرعدة. 

قال عبدالعزیز: و تين لأمير المؤمنين ما أنا فيه من ا+جزع» وما قد لرل 
بي من الخوف» 2 ينظرني» ونا رَد خوفا وَأَفِصء وَاَحَبٍ آن 
يؤنسني» ويُسکن روعتي؛ فجعل یکثر کلام جلسائه» ویکلم عمرو بن 
مسعدة» ويتكلم بأشياء كثيرة ما لا يتاج إليها؛ بريد بذلك کله يناسي» 
وجعل بُطيل النظر إلي الإيوان» وَيُدِير تَظرَة فيه هََقَعَث عيناه على موضع 
من نقش الجص» قد نسَح فقال: یا عمرو» ما تری هذا قد انتفخ من هذا 
النقش في هذا ا لص وسيقع» فبادر في كله وعمله. فقال عمرو: قَطْحَ 


۲٤‏ عت 


الله يد صانعه؛ فإنه قد | شڪ شتحق العقوبة على عَمَلهِ هذا 

قال عبدالعزیز: 1 أقبل علي الأمون» فقال: ما الاسم؟ فقلت: 
عبدالعزیز. قال: اټ مَنْ؟ قلتٌ: ابن یحی بن مسلم. قال: ابن مَنْ؟ قلت: 
ابن ميمون الكناني. قال: ونت من كنانة؟ قلت: َعَم يا أمير المؤمنين. 
ركني هبه لا بکأني» فقال: هن آین الرجل؟ قلت: ا ال 
امير لمن قل ن بها م نأهلهاإلا وأ ر رل للها ا 
ن جاور بھا؛ فإني لا أعرفه. 0 رفلاا؟ حت عَددَ جماعة 
عن رلاد وآنسابهې فأ من غر حاب إل شيء من ذلك ولا 
تقدم من مسألتي؛ ونما يريد ٳيناسي» وبسطي للکلام» وتسکين روعتي 
وجزعي» فذهب عَڻي ما كنت فيه» وما لحقني من ا جزع. وجاءت المعونة 
من الله کي قوي بها ظهريء واشتد بها قلبي» واجتمع بها فَهڃِي. 

قال عبدالعزیر - وحمه الله تعالیٰ : فأقبل علي المأمون» وقال: يا 
عبدالعزيز» إنه قد اتل بي ما کان منك» وقيامك في المسجد الجامع» 
وقولك: إن القرآن كلام الله. .. إلخ بحضرة الخلق» وعلى رءوس 
الخلائق» وما کان من مَشأليك بذلك من الجمع بينك وبين مخالفيك 
ومنهم› وقد جعت اغالفين لك لتناظرهم بين يدي» وأكون أنا الحاكم 


Yo الحَيْدَةُ‎ 


ینکې فان ک يِن الحجة لك عليهم والحق معك؛ البغتاك > وإن نکن 
الحجة لهم عليك والحق معهم؛ عَاقَباك. وَإِنِ استقلت أقلناك. 
م أقبل الأمونٌ على بشر المريسيء وقال: يا بشر فم إلى عبدالعزيزء 
فناظره وأنصفه. قال: قثب يشر المريسي من مضو الذي كان فيه؛ 
کالاسد ب ِب إل فريسته فر اء قائحط | عليّ» فوضع ر کک 
الأسر عله فخذي الأجنء فکاد أن ثُحَطْحَهُ وَغَمَرَ إلى بمو 

فقلتُ: مهلا؛ فإنً أمير الؤمنين لم يأر بقلي بلي را 
أمرك بناظرتي وإنصافي. فصاح به الأمون» وقال: تتح عنه. وَكَررَ ذلك 
علیه؟ حت بَاعَده مني. 

قال تم أقبل علي الأمون» وقال: يا عبدالعزيز» نَاظرة على ما تريدء 
واحتج عليه ويحتج عليك»› وتسا ويسألك»› وتاصَفًا في کلایكماء 
وَتحمَظا ألفاظكما؛ فإني مستمعُ م عليكماء متحفظ ألفاظكما. فقال 
عبدالعزيز: فقلث: السمع والطاءة لأمير المؤمنين؛ ولکن ريد أن اقول 
شيعاء فيأذن لي أمير المؤمنين فيه. قال: فل كما تُريد. قلت: يا أمير 
المؤمتين» أسألك بالله مَن اجمل ءَ من بلغك يِن البشرء وأحسنهم وَجُهًا مِنْ 
جمیع وَل آدم؟ قال: یوسف ۔ بعد أن أطرق ملبًا ‏ . فقلت: صَدَفْتَ يا مير 
المؤمنين» فوالله ما أعْطي يوسف على حسن وجه جرادتين» ولقد 
چ وصق عليه من أجلي حسن وجهه؛ ظلمًا بغير حی؛ بعد أن وقف 


چ ا 


على برأءته» وإقرار امرأة العرير؛ آنها هي رَاوَدَنه عن نقسه» فاشتغْصم» 


۲٣١‏ لَه 


قحس بعد ذلك کله یشن وجهه؛ قال تعالی ‏ : م بدا م من بد ما 
راو لکت ت ُنَم حیّ ین € (ثرمف: ٥‏ ؛ قَدَل بقوله علئ أنه 
حيس بغر ذَنْپ» لكن العلة خش خسن وجهه»ء ولیغیبوه عنها وعن غیرها؛ 
رَجَاءَ تغيّر حلية وجهه» وليذهب بحسنهء فطال في السجن مئه حت 
عبر الرؤياء ووقف للك على ع عليه وَمَغرفيه وحشن عبارته» فاشتاق إليه 
ورغب في صحبته؛ فقال: انون بو أسْسَحَلصه لفسى ل سی (ثوشف: 4[ . 
وكان هذا القول من الملك بعد تعبير يوسف الرؤياء ووقوف الملك على 
حسن عبارته» وکما أخبر الله ا في کتابه» قبل أن شع کلامهء یا 
دمل عليه وسمع كلامة؛ صَيرَهُ عل خزائن الأرض» وَقَوْض إليه الأمور 
کلهاء واعتزل منهاء وصار کأنه من تحت یده» فکان ما بلغه یوسف کله 
من کلامه وعلمه» لا بجماله وحسن وجهه» قال الله کاڭ: ا کم 
ال إن ت الوم لديا كن اين 9 فال امل عل خَرَاپنِ الارضل ا 
يط ميد @4 [يوسف: ٠ ]٠١ »٥4‏ ولم قل ني حسن جميل» 
فوالله ما أبالي يا مير المؤمنین» لو کان و جهي ابح ما هو معي؛ فقد 
أعطاني الله . وله الحمد . ق م کتابء والعلم بتزیه. 

فقال المأمون: واي سَيْءِ أُردتَ بهذا القول» وما الذي دعاك إليه؟ 
فقلت: إني سمغت بض من كاتا يقول: يا أمير امؤمنين» يكفيك من 
کلام هذا ښخ وَجهي. أي عيب يلحقني في صنعة ربي ڪا؟ کشم 
المأمون حت وضع يَدَهٌ على فيه» فقلت: يا أمير المؤمنين» قد رأيك كنظء 


هذا النقش في الحائط ركز انتفاخ الجص» وَسَيعْتُ عَهرًا يَعِيبُ 
الصًانِع ولا يَعِيبُ ا لجص. فقال المأمون: العيبُ لا على الشُيْءِ ر 
إا العيب على صّانعه. فقلتُ: صَدَفْتَ يا أمير المؤمنين» وَفَلْتَ الحق» فهذا 
َيب رَبي لِمَ خلقني قبيځا. فازداد بشما حت ظَهَرَ ذلك» فقال: يا 
عبدالعزیں َاظرْ صَاجبَكً؛ فقد طَال امجلس َير مناظرة. 

قلتٌ: يا مير امؤمنین» کل متناظرَبنٍ عل عير أُضلي یکون بینهما؛ 
رْجكَانٍ إليه إذا الما في سَيْءِ من الفروع ‏ فَهُمّا كالسائر على غير 
طريق» وهو لا يعرف امحجة فيتبعهاء ولا يعرف اوضع الذي بريد 
فيقصده» وهو لا يّذري من ين جاء فيرجع؛ فيطلب الطريق» وهو على 
ضلال. ولکننا ز صل بيننا أصلا؛ فإذا اختلفنا في سَيءِ من الفروع ردنَا 
إلن الأصلء قان وجدناء فيه؛ إلا رمینا به» ولم نلتفت إليه. قال المأمون: 
غم ما فُلك» > اذكر الأصل الذي تريد أن يكون بينكما. قلت: يا أمير 
المؤمنين» الأصل بيني ویینه؛ ما امرنا الله ك واختاره لناء وَعَلْمتاء 
وأدبنا به في التنازع والاحتلاف ولم يكلا إلى عَيروء ولا إلى أنفسنا 
واختيارنا؛ فتغجز. 

قال الأمون: وَعَل ذلك موجوڈ عن الله کڭ؟ قلتُ: : تم يا أمير 
المؤمنين. قال: اذكو ذلك. قلت: قال الله کن: واا أ الد الذين ءامنواً 


س el E‏ سے بو 
اطعا آل وَاَطِيعاً ا سو ول وان اش منک إن زعام فی شىء فردوه 
ب 2 ر ر 


ل 1 وارسول إن تومنون پالله والومِ الگ خر ذلك ا 


۹۸ الْحَيْدَةٌ 


واَحَسَنٌ اوي @) راشاء: ٠۹‏ ؛ فهذا تعليم من الل رتادی 
واختياره لعباده ا مؤمنين؛ ما صله امتنازعون بينهم» وقد تنازعت انا وبش 
يا أمير المؤمنين» وبیننا كعاب اله وش نبيه محمد ل كما مسر 
الله کل فإذا احعلفنا في سَيْءِ من الفروع رَدَذْنَاة إل كتاب اله ك 
فان وجدناه فيه ای م َة نبیه به فان وجدناه فيها إلا د صَرَبتا به 
الائط» ولم تَنَْث إليه 

قال المأمون: انع راص بينكما هذاء وَاتَفِقًّا عليه» وأنا الشاهد 
علیکماء والحافظ إا يجري بینکما. 

قال عبدالعزيز: فُلْتْ: يا أمير المؤمنين» ! إنه من اد في كتاب الله زاقدًا 
أو جاحدًا؛ لم بناظر بالتأويلء ولا بالتفسیر. قال المامون: باي شيءِ تناظر؟ 
قلتٌ: بنص القرآن بالتلاوة؛ قال الله كك لنبيه ي حين اعت اليهود 
تحرج أشياء لم نحم عليهم: انو بالتورنة اتوس إن خث 
صرت 4 آل عمران: وق ل ق ي کڌرك سنك ف 
َة مد حلت من لها أ مم لتوا عم ائ ؤسا ا 
ي کو بالرمن » رالرعد: ]٣١‏ » وقال الله کان: قل الوا أل م 
حر کی رب کڪ آل شيا ہو میاه الأنعام: ۰٥١‏ وقال: 

ون نلوا الان من اتکی ا رى ايو وس َل َل إن 
آنأ من لذو {O‏ [الئل: ۹۲ » فنا أمَرَ ر الله نب بالتلاوة ولم مُه 
التأویل» وما یکون التأویل لن آمن بالتتزیل؛ فاا من اط بالتتزيل فكيف 


الْحَنْدَةٌ ۲۹ 


يناظر بالتأويل؟ فقال المأمون: ويخالفك بالتنريل؟ قلت: نعم؛ ليخالفني» 
أو ليدع قوْلّةُ ومذهبَةُ وليوافقني. قال: فَنَاظرة بالتلاوة» ونص التنزيل. 
قلت: نعم۔ 

فال عبدالعزيز: فأقبلتٌ عل بشرء فقلتٌ: يا بشر» ما حجتك أن 
القرآن مخلوق» وَائظز اَعَد ب سَهُم من اتيك قازمني به» ولا تح إلى 
معاودتي لغیره. 

قال بشر: تقول يا عبدالعريز؛ القرآن شيء ام غير شيء؟ فان فلْتَّ: 
شي فقد أقررت أنه مخلوق؛ إذ كانت الأشياء كلها مخلوقة بتص 
التتزيلء وإن قلت : إنه ليس بشيء» فقد كفرت؛ لأنك تزعم أن حجة الله 
عل خلقه ليس بشيء. 

قال عبدالعزيز: فقلت لبشر: ما رايت اغب ب من هذا!! تسألني 
وتجيبُ عن نفسك» فن تسألني لاأجيبك؛ قاشع ال جوابَ مني» فاني 
اخسن أن أجيبك وأعبر عن تفي وا رذن تخطاب وتنکلم هقی 
وتنسيني څجُتي» فلن أزداد ‏ بتوفيق الله إياي ‏ إلا بصيرةً وذَهْماء ۴ 
أحسَيْك يا ب بش إلا وقد تعلمك شيئاء أو سمعت هذه المالة- والتي قبلها 
أو قرآتها في کتاب؛ فأنت تَكرَه أن تقطعها حتيا حاتي علي آخرها. . 

فأقبل عليه المأمون» وقال: صَدَق عبدالعزير ز؛ اشمغ منه جوابَ ما 
سأله» ثم رد عليه بعد ذلك ما شِفْتٌ شِفتَ؛ ثم قال لي: تكلم اجب یا 
عبدالعزيز لا سألك. 


فقلتُ لبشر: سألت عن القرآن هو شيء ام غير شيء؛ فان كنت تريد 
آنه شيء؛ إثباتًا للوجود» ونفيا للعدم» فَحَم؛ هو شی وإن کن ترید ان 
الشيء اسم له» وأنه کالاّشیا؛ قَلا. 

فقال بشر: ما دري ما تقول» ولا أفهمه» ولا أعقله» ولا أُسمعه؛ ولا 
د د من جواب غفل وهم ٳنه شيء ام غير شيءٳ؟ قال: فقلتٌ لبشر: 
صَدَقّتَ؛ لأنك لا تفهم» ولا تعقلء ولا تسمع ما أقو » ولقد وصقت 
نفسك بح الصفات» واخحترت لها د الاحتيارات» ولقد ذم الله کل 
قومًا في کتابه» وعلى لسان نيه ك قَالُوا مث مقالتك» وکانوا شل ما 


ت سے ا یسم 


رصفت به تفسك؛ قال اله 6ا: إن َر آلدواب عند آله أ 


5 ایی لا تقار @ او عم ال فوم عا لاهم وار 
ت ولاک تیر ©4 ولتم وات ی 
ا ر2 و تېډی الم و من کات ف صل وب +O‏ [الرحرف: 
tt:‏ وقال ES‏ ک الذي شرا ألسة ا لدی فما ر رع عت رتهم 
وما کاوا مرت € رالترة: ٠١‏ إلى قرله: موقم ا جردي 
البّرَة: ۸ ] . ومثل هذا في القرآن كثير. ولقد مح 3 قومًا في کتابه 
بشن الاستماع» E‏ عليهم؛ فقال: ال ستمعونٌ الول 
٣َ‏ ن ون اسک [الزر: ]١۸‏ الاية وقال: ردا سوا ما أل ل 
ال ری أعیته يهم فيش مت المع ما رهوا ي ال4 الأئدة: ۸۳ 
الآيةء وقال: والوا سينتا والعتا عفراتک را ورک 


۳١ لحي‎ 


لمي (البّرة: .]۲۸١‏ 
فما اترك إتفيىك ما اختار ه الرسول» ولا ما احتاره المۇمنون»› ولاما 
احتاره َل الكتاب. 


قال الأمون: َع عنك هذا يا عبدالعزيزء وار جغ إل ما كنت فيه 
ين ما قله وَاشُرَّخة من ذكر الشيء. فقلت: : يا أمير المؤمتين» إن الله 
اجر کلامه علیٰ ما أجراه عل نقسه؛ إذ کان کلامةُ من ذاته ومن 
صفاتهء فلم يكيم بالشيء ولم يكل الشيء اسیا من اُسمائه؛ ولکنه دل 
عل تسه أنه شيء» وأنه اکبر الأشياء [ٹباتا للوجودء ونفيًا للعدم» 
وتكذيتا للزنادقةء ومن تقَدعهُم من جحد مغرف انکر زور من سائر 
الأم؛ فقال لبه :إل أَیّ كى تہ کی کہ ی اھ میا ن ریب 4 
[الانعام: ۱۹] . قَدَل علي نقسه انه شيءِ کالاشیای ورل في ذلك خبرًا 
اا مفردًا؛ لعلمه السابق ن که ر بشراء ومن قال بقولھہا 
سَْلْجدٌودً في اسمائه وصفاته» ویشبھو ن عل خرلق يدجاوت وکلامه 
في الأشياء الخلوقة؛ فقال كڳ: ایی کار و ۶ وهو أَلسَمِيعُ 
اا [الشورى: ]١١‏ . فأخرج نفسه» وکلامه» وصقاته من الاشياء 
قة بهذا ارا س لمن أل : کناب وافتری عليه» وَشَبَهَهُ 
بخلقه؛ وقال: ‏ وتر السا لی فادغو با ودرا لر ودوت 
ب اسیو 2 ۶ 0 0 @4 [الأعراف: ]۱۸١‏ . ث عدد 


أشمَاءَم ف کتابه» ولم يتسم بالشيء» ولم بجحل الشيء اسا من اُسمائه؛ 


mM e 


۳۲ الحَيْدَةٌ 


قال النبي :إن لله ت عة وَتشهينّ اسمًاء؛ مَنْ أخْصَاهًا غل ا 
عذدها؛ فلم نذه جعل الكَيْء اسکا؛ فقلت کہا َال الل ادر ب ا 
أدبي الله شيعا غير بتع ثم ذکر لوگل کیاد کر ق: 
ودل عليه مغل ما َل عل تفسه؛ يغام ا لق أنه من ذاته» وأنه صفةٌ من 
صفاته» فقال کاك: چووتا دروا اه حى مدرو إذ كالوا ما برل هه على 
ر من مو فل ق من رل لكب انى جا ا 
علوم رایس بوتا وشفون کنیا رلا ذم م الله من 

أن يکون کلام الذي آنزله عل رسوله شيئاء وذلك أن رجا من 
المسلمين نَاظْرَ رجلا من اليهود بالمدينةء فَجَعَل المسلم يتج على 
ردي من ادرا الم س سند اني ا وکر وه سنا من التوراةء 
فضحك اليهوديّ وَباهَت؛ فقال: ما أنزل اله على بشر من شيء. فأثزل 
له ق تکذیهء ودم قول وأعظم زی حن جحد أن یکون کلام ال 
شیمًا لیس کالاشیای کما دل عل نفسه أنه َيْءَ ولیس کالاشياء وقال 


e 


I)‏ ومن اطم من افر ی عل اک کن و قال اوس إ 
ولم بح لله شىء چ (الانعام: ۲ ؛ قَدَل بهذا ا حبر ايسا عل أن لوي 
َي بالعتی» ذم من جحد أن یکون کلام شيئاء فلما طهر اشم 

ا ُظهزة باسم الشيء فيلحد الملحدون في ذلك» ويدخلونه في جما 
الأشياء ولكنه أظهره باسم الكتاب ونور والهدیء فقال لنبيه ل 
قل من أل اکب ای جاء ہدوہ موسی ورا وھکی للنّاس چ رالأنتام: ۹۱]۔ 


فأظهره باسم الكتاب والنور والهدىء» ولم يمُل: قل من أنزل الشيء الذي 
جاء به موسى» ويجعل الشيء اسما لکلامه؛ فكانت أسماء ظاهرة تُعرف 
بھاء کما سی فته بأسماء ظاهرة بُعرف بها؛ فسمی کلامَةُ نورا 
وهدی» وشفات ورحمة وحقّاء وقراتا وفرقاتا؛ ليه السابق في جه» 
وبشړ› َمَنْ يقول بقولهما أنهم سَلْجِدونَ في كلامه» ويْذخجلونة في 


الأشياء اخلرتة. 
فقال بشر :يا ر اممنين؛ قد ر عبدالعزیز ان القران سيب راذع 
انه لیس کالاشیاء. قلت انا : إنه کالاشیاء. يات بنتصض س التتریل كما اد 


عل تفس آله لیس کالاشیا إلا فقد َل ما اعا وَصَځ قولي: نه 
مخلوق؛ إذ كا جميعا قد اجحمعتا علي أنه شيم وقال الله كڳك: 
بويلق ڪل کيو لام ٠۰۲‏ بنط التزيل. 

فقال المأمون: هذا يرمك يا عبدالعزيز لا أحذت علي نفسك. وجعل 
محمد ين الجهم َير جود ويقولون: ظَهَرَأَمر الله وهم كارهون» 
جاء ا مء رَه الباطل» إن الباطل کان زهوقًا. وطمعوا في قتلي» وجا 

بشڙ عل رکبتیه» وجعل يقول: اوو واللَهِ يا أمير المؤمنين بخلتي القرآن. 
وأمسكت فم انكل حت قال لي أمير المؤمنين: ما لَك لا تتکلُم يا 
عبدالعزیز؟ فقلتٌ: يا أمير امؤمنون» قد تكلم بشر» وطالبني بنص التتزيل 
علیٰ ما َلْتُ» وهو النَاظر ليء فضجيځ څ هؤلاء إيش هو وأنا لم أنقطع» ولم 
عجر عر: الجواب وإقامة الحجة بنط التتزيل على بشر» كما طالبني» 


۳£ الْحَبْدَةٌ 


ولس أتكلم وفي انجلس أحدٌ يتكلم غير بشرء إلا أن يتقطع بشو عن 
الحجة فیعتزل»› ویتکلم غیدة. 

فصاع الأمون محمد بن الجهم وغيره: امس کوا. سکول وأقبل 
علي وقال: تكلم يا عبدالعزيز» واختج لنفسك؛ فليس يعارضك عير 

بشر. قال: قلتُ: قال الله تعالى -: كما راء إا رنه آن مول 
که کد @4 رد ٠٤ء‏ وقال: إا مره إا رد ا 
یول لم کن کوٹ (@ € رس: ۲ » وقال ‏ سبحانه ‏ ر 
آم تما يفول م کی یکر آل جرران: ]٤۷‏ دل کل بهذه ابر 
وأشباه لها في القرآن كثيرة ۔ على أن لاه لیس کالاشیای وأنه غير 
الأشياء وأنه حارج عن الأشياءء وأنه يكؤن الأشياء ثم أنزل الله ك 
حبرا مفردا كر فيه حل الأشياء كلهاء فلم عم متها شیمًا إلا د که 
وأدخله في حلقه» وأخرج کلام مره من جملة الخلقء وَقَصَلَهُ منها؛ 
لدل على أن كلامه عَير الأشياء الخلوقة وخارج عنها؛ فقال: رک 
ریک انه َه ادى حَلقَ آلسَمَّوَتِ الاس ف نة ایام ر ستو عل 
لرن بف الیل الها بطل يتا والنس والقمر وام 

محرت ایو آلا له لان 6 ا لَه َب الِب @4 
الما [o٤‏ . فَجَمَعَ ف في قوله: ا أن جَييع ما حلق» فلم 
يدغ شیاء ثم قال: ¥ وال؛ ؛ يعني: : والأمر الذي كان به الخلق خحلقًا؛ 


فرقًا بین حَلْقّه ومر فجعل الخلق حلقًا والأمر مرا وجعل هذا غَيْرَ هذا 


- ر کے ا ص 2 3# ا سے ZEN‏ 
ر : وا مرد إلا وابجدة E‏ بالبصر س 
لله لامر من مَل ومن بعد چ [الژرم: ؛] ؛ يعني: من قبل الخلق ومن 


بعد الخلق. ثم جمع الأشياء الخلوقة في آياتِ كثيرة في كتابه» فأحبر عن 
0 ق ؛ وأنه حلقها بقوله وکلامه» وان کلامه وقولة غيرها وخارج عنها؟ 


فقال: ظ وهو ری عل الوت والارضت بلحي ويوم قول 
كن كو فول الح وله لمل رلأنعام: ٠٣‏ » وقال: وم 


e A ت سج ر ر‎ a a Cr E 
خلقنا ألسَموتِ وألارض وما بنتبما إلا بالحق وإرت السّاعة. لاثية‎ 


صمح لفح ليل @) يجر: ۸ › وقال: حم 9 نزي 
آلکدب من اہ ارہز کی ©@ ا عقا الوت والارش م تا إلا 
بای َمل مسن الأحاف: ۲:۱] وقال: وما عتا الوت والذرس 
وما تنا سیت @ ما فما إل بال وقال: ووم كرا 
ق أف په َا حلق 1 اسملوب والرض وا en‏ إل ای4 [الروم: ۸]. 

فقال المأمون: يُجرئُكَ هذا أو بَعْصةُ يا عبدالعزير؛ فَاحتَصر. فقلت: يا 
أمير المؤمنين» قد أَخبر الله عن خلق السماوات والأرض وما بينهماء فلم 
يدع شيعا من ا خلق إلا د كَرَه فأحبر عن حَلْقه؛ أنه ما حَلَمَه إلا با حق» ون 
الح قول وكلامُة الذي به لى الخلق كله» وأنه عَْرٌ الخلق» وأنه حارج 
عن الخلق» وغير داخ في اخلق» وهذا نص التتزیل عل أن کلام اله عر 
الأشياء الخلوقةء وليس هو كالأشياء وبه تكون الأشياء. , 

قال بشر: يا أمير المؤمنين» قَدٍِ ادعئ أن الأشياء لا تكون إلا بقوله د 


۳٦‏ الْحَيْدَةٌ 


جاء باشياء متباينات متفرقات» وزعم ان الله يخلق بها الأشيای دت 
نفسه» وَنَقَّض قوله» ورجع عَكًا ادعاه من حَيْبٌ لا يدري» وأمير المؤمنين 
شاه عليه» وهو الحاکم بیننا. 

فأقبل المأمون عليّ» فقال: يا عبدالعزيزء قد قال بشو كلامًا قد ف 
ويحتاج أن ثْصَحح قرلك ولا ينقض بَغْضبة بعصًا. وجعل بشڙ يَصیخ: 
لو ترکئۀ يتكلم اء بألف سَيْءٍ ما لق الله به الأشياء. فقلت: يا أمير 
المؤمنين» قد ذهبت با حجج» رضي بشر وأصحابة بالضجيج» والترويج 
بالباطل» وقطع الجاس» وطلب الخلاص» ولا حلاص من الله حتى يهر 
ديه ويقمع الباطل باحق فیزهقه. 

فصاح المأمون ببشر: أفيل على صاحبك» وَاسْمَع منه» وَدَعٌ هذا 
الضجيج. وکان الأمون قد قَعَدَ نّا مقعد الحاكم من الخصوم ٥‏ ثم أقبل 
المأمون» وقال: تكلم یا عبدالعزیز. فقلت: يا ب ٻشڙ» زعمت اني قد جه 
بأشياء متباينات متفرقات» وَادعيت أن الله حلق بها الأشياى وما ت إلا 
ما قال الله جك ولا أقول: إن الله حن الأشياء بقولي وکلامه» وأمره 
(وبالحق) وهذه أربعة أشياء ولا إنه حَمَها إلا بكلامه. قال بشر: يا مير 
المرمنين» قد قال: إن اله حلت الأشياء بقولِه» و کلامه» وأمرو» وباحی» 
وهذه أربعة أشياء. قال المأمون: بل فلت هذا يا عبدالعزيز. فقلت: صَدَق 
أمير المؤمنين» وقد قلت هذا؛ وهذه أربعة ُشياء لِشيْءِ واحد؛ لان کلام 
الله هو قول وقول الله هو کلامهء وأمر الله هو كلامب وکلام الله هو 


الْحَنْدَُ ۳۷ 


مرف وکلام اله هو الحنٌء والحق هو کا الله فهذه أُسماء لكلام الل 
وقد قَدَمْتٌُ ذ کر هذا؛ فقلت : إن الله ب سی کلامه نورا» وهدی» وشفاء 
ورحمةء وقرآناء وفرقاتاء وبرهانً رَسَكَاهُ الحق» وهذه أشياء شت لشيءِ 
واحد؛ وهو کلام الل کما سی نفسه بأسماء كثيرة؛ وهو واحد صد 
قرد» وإنا نكر بشر هذا ويستعظمه؛ لقلة معرفته بلغة العرب. 
قال بشر: قذ صل بيني وبينه كتاب الل وَرَعَم آنه لا يقبل إلا بنص 
التتزیل» فأين نط التنزیل؛ أن كلاح الله هو قولةُ وهو أمرةُء ون كلامه هو 
الحق؟ 
فقال المأمون: هذا بُلزمك يا عبدالعزيز لما عقدت على نفك من 
الشرط. 
فقلت: تع يا مير الؤمنين» وعلي أن آني بنص التدزيل على ما لت 
قال: قَّاته. قلتٌ: قال الله كك وقد ذ کر كلامه في القرآن: وون عد 
لمتكي اجار و ا ی سح کلم اَل (التربة: ٠‏ ؟ وما 
يسمعه من قارئه» ونما عن القرأن لا عدف ين أهل العلم والغة في 
ذلك .» وقال: سيول ل املف إا انطمَمَتة إل 2 
ادوا درد کہ بریڈوت آن دا کم اکر ل کن کاو 
ڪڌلكم ال َه من َل راش: ۰ » وقال اله کق: و ر 
ایشا پاات ن که الوا من ما نز عاستا ور روب بَا 


کر ر سے ج 


وراءَمٍ وهو الى مسقا لما لما ممه مه [البقّرة: ]۹١‏ ؛ فقد أخبر عن القرآن 


۳۸ الْحَيْدَةٌ 


أنه الحیء وقال: ہب پی مك وعو آل ف لست ٣‏ 
پول 0+ [الأنعام: ٦‏ فأخبر عن القرآن أنه الحق» وقال: وون کت 
ف سل ا ارلا ا آي يقرو آآ ڪب من ا ا 
جال الح ِن بک @) زبونس: 4 فأخبر عن القرآن أنه الحق» 
وقال: ار قراو أفتربه بل هو لحن من رَبك (الشجدة: ٣‏ » 
وقال: وڌا سيعوا م ار إلى الرسول رئ أ ايه يهم تفي ِت ت الدع 
هنا عرهوا من الي [للأئدة: ۸+٣‏ » وقال: ولال بل لهم قالوا ءامنا ره 
4 الح من ا [القَصص: ]٠۳‏ ؛ فأخحبر أنه 2 
هذه آخیار اللہ كلها آن القرآن هو ال حقء ثم د کر ت قَولَهُ قَسَكاءُ 
احق فأخبر أن الح قول. قال: الى i‏ و (ص: ]۸٤‏ فأخحبر 
أنه ا حیٌء وأن الح قولة» وقال: وکن حى الول می لمان هدم 
مى الج ت والتاس میتی رالشجدة: r‏ » وقال: وح إذا اع 
عن وتر 1L‏ مادا ال رک قال ای4 7 ۳[ 
فهذه أخبار الله أنه ا لح وان احق قوله. ثم کر ان کلامه الحی» وان 
احق کلامه؛ فقال: هو كلك حقت کم ر عل الت توا ا 
ل ر (O‏ (ثونس: ۳۳ » وقال: ھووغیی اله الي کیک 
لمجرمون ررد ©6 4 [ثونس: ۸۲] › وقال: ور ا 
لنب مى کرت4 (الرقر: .]۷١‏ 


فهذه أخبار الله أن احق كلامه. وأخبر 


u 


أن اه 


رَه هو القرآن وهو کلامه۔ ٤‏ 


فهذه حبار الله أن القرآن أَمره و كلام وأن مره هو القرآن» وهذا 
تعلیم الله خلقه وتأدیبه لهم؛ فقلت ۔ کما قال الله : إن القرآن كلام الل 
وانه آمو من أمر الل وإنه الحق» وإن هذه اسماء لشيءِ واحد؛ وهو الكلام 
الذي به حُلِمَتِ الأشياى وهو غير الأشياء وخارج عن الأشياء ولیس 
هو کالاشیاء. فهر ب نص اتتزيل» ل بتأويلٍ د بتفسیر. 

فقال المأمون: أحسَنْت يا عبدالعزير. فقال به بشه: يا أمير المؤمنين» هذا 
ثحب أن يَحْطْبَ با لا اسمعه» ولا أعقل» ولا ألتفتٌ إليه» وما ای 
بحجة!! ولا اَل من هذا شيئا. قال: قَلْتُ: يا أمير المؤمنين» مَنْ لا يعقل 
عن الله ما ثُخاطب به نيه وما علّمه لعباده في کتابه؛ يدعي العلم 
ويحتج للمقالات والمذاهب» ويدعو الناس للبدع والضلال!! ا 
انا وأنت في هذا ب سَوَاء؛ نر آیاټ من آیات القرآن» لا تعلم تفسیر 
ولا تأويلهاء وأنا ا ذلك وَأَذْقَعْهُ حت تي با أفْهَمْهُ وأعقله. ۴ 
عبدالعزیز: فقلت: يا أمير المؤمنين» فذاك کلام بشر وتسویة فيما بيني 
وبينه» ولقد وق الله فیما بيني وبینه» وبر الله أ على غير الشرّى» 
وأكذبة في دعراه. 

فقال الأمون: وأين ذلك من كتاب الله كبك؟ قلت: قال الله كبك: 


٤١‏ الْحَبْدَةٌ 


اف مار سا آنرہ الیک ین یك ان کنن هو غ إا بدك اول 

الأب © € (ارعد: ۹ فاا والله يا امير ر اومن آعلم أن الذي زل 
عليه هو الح وَأَومِنٌ به» ويش قد سهد عل نمه أنه لا يعلمه» ولا 
یفهمه» ولا یعقله ولا يبل ونه ما لاب يموم لي به حبجة؛ فلم مَل کما 
قال الله کک ولا کما قال نبیه ی ولا کما قال موس الکی ولا كما 
قالت اللائكة» ولا كما قال المؤمنون» ولا كما قال أهل الكتاب؛ ولقد 
خر الله عن هله وأزال عنه مذ كرة» وأخحرجه عن جملة أولي 
الألباب؛ لکن آمير المؤمنین لا a‏ ححص الله به من القَضل والشؤددء َسَرَفهُ به 

من الحلنم والفضل» وَرَرَقَهُ من القَهْم والمعرفة ۔ قد ل عن الله قول 
وَعَرف ما عنی؛ قله واشتخستة من انتزع به بين 

فقال بشر: قد اق بين يديك أن القرآن د ی یکن عند گی شا 
مَل انمتا جمیعًا أنه سَیٌ» وقد قال الله قعل :3 للق کل 
شیو که [الرعد: ]۱١‏ ؟ فهذه لفظة لم َد شيعا إلا نة في الخلقء ولا 
يخرج عنها سىء يُنْسَبُ إلى الشيء؛ لأنها لفظة قَدِ اشتَوْعَبت الأشياء 
کلهاء وأتت عايها؛ مما ذكرها الله كك وما لم يذ کرهاء فصار القرآن 
مخلوقًا بنص التنزيل» لا اويل ولا بتفسير. 

قال عبدالعزيز: فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» عليع أن اكسر قولَةُ» وأكذبه 
فيما قال بنط التنريل؛ حتى يرجح عن قَؤلهء أو يِف أَميرٌ المؤمنين على 
کسر قوله» وبطلان دعواه. 


فقال المأمون: فل ما عندك. قلت: قال الله في قصة عاد: كر 4 
سىء ام ربا [الأحقاف: فهل أبِقّت الريځ یا بشر شیا لم ندهره؟ 
قال: لاء قد دَعُرث کل شيء کما احبر الله عنهاں فلم ي يق شيءَ إلا وقد 
ل تحت هذه اللفظة. فقلت: قد أكذّبَ الله كك مَنْ قال هذا؛ بقوله: 
صخو لا رک إل سکم [الأحقاف: + مَأَحر أن مساکنهم 
کانت باقيةً بعد تدمیرهم» ومسا كنم أشياء كثيرةء وقد قال: ما ۵ ندر 
دن شىء أت عه إلا حملت كاير ( الذارتات: ٠۲‏ » وقد قال في 
قصة ب : راونت ء من ڪل ىوه رائمل: ]٣٣‏ ۽ فهل بي يا بش 
شيءَ لم تؤته بلقيس؟ 

قال: انا أقول: إن هذه اللفظة نجمغ الأشياء كلهَا. 

فقلت: قد أكَذَّبَ الله كك من قال هذا؛ لأن ملك سايمان كيل 
ملك بلقيس مفة الف مرة؛ ولم تۇته. 

وهذا كله ما يكسر قولك» > وتال مذهبك» رجض خجتكء 
ومثل هذا في القرآن كثير؛ ولکن ادا با هو أشن وأظهر فضيحة 
لذهبك وأدمغ لبدعتك. قال الله کك: وولا طون ىء من عِليدء 
إل بسا ک4 (البقّرة: ۲٠٠١‏ » وقال: بولک الل سد شد با َل 
إّلك رل بلي رشا ٣‏ وقال: یآ ست ا 
ا رل بوم ره [څود: 4ء وق وما لمن أن و 


صح إلا بعلمه-ە (اطر: ١‏ ؛ أَنقَرٌ يا ب بشو أن لله علمًا ا 


£ الْحَيْدَةٌ 


تخالف التنريل؟ 

قال: قحا بشو عن جوابي» وای أن ضرع بالکفر فیقول: لیس لله 
عِلم ؛ فیکون قد رد ص التنزیل» فتیین صلل و فر وای أن قو ان 
لله علحاء فأسأله عن علم الله: هل هو داخل في الأشياء الخلوقة قة آم لا؟ 
عَم ما ريده وألرِمةُ في ذلك من کشر قول وإبطالِ مَذهَریء وَدَحْضٍ 

خمجيه؛ قَاجِملَّبَ كلاما لم أُشأل عنه» وقال: الله لا يجهل. وهذا معنى 
العلم. 

قال: فأقبلتٌ على الأمون» فقلك: يا أمير المؤمنين» لا يكون الخبر عن 
المعنى؛ فليْقء بشو أن لله علمًا ۔ کما آخبرنا به في کتابه ے اني سَائلهُ ما 

معت العلم؟ وهذا ما لا أسأله عنه؛ إذ قال: إن الله لا يجهل. وقد خاد 
بشڙ يا آمير المؤمنين عن جوابي 

فقال بشر: وهل تعرف اليدة؟ قلت: : نعم؛ إني غرف اليدة في 
کتاب الله - وهي سبيل الكفا ر التي اتبعَنهًا . فقال لي الأمون: يا 
عبدالعزيزء أتعرف اليدة في كماب الله؟ قلت: َعم يا آمير المؤمنين» وفي 

سنَة المسلمين» وفي لغة العرب. قال الأمون: اذك ذلك. 

قلت: قال الله قعال في قصة إبراهيم جين كال لِقَؤيه 4: وهل 
مغو د دعو ° ا عو ا أ د سه @) . ونما قال لهم 
ارام هذا؛ ليذعهم و تعيب آلهتهم» وَيْصَفَة أحلامهي فعرفوا ما 8 
بهم؛ فصاروا بين أمرئِن: أن يقولوا: نَحَم؛ يسمعونا حن ندعواء و ينفعوناء 


الْحَبْدَةُ 4۳ 


أو يضروناء فيشهد عليهم بلغة قومهم نهم كذبوا. أو يقولوا: لا يسمعونا 
حین ندعواء ولا ينفعوناء ولا يضروناء ينوا عن آلهعهم القدرة. وعلموا 
أن الحجة عليهم لإبراهیم؛ لأنهم في أي القولين أجابوه؛ فَهُوَ عليه 
فَحَادوا عن جوابهء واجتلبوا کلامًا من عير ما سَألَهُّم عنه» فقالوا: «وبل 
ودنا ءابنا كلك يفعلوك (الشعراء: ]۷٤‏ . فلم يكن هذا جواب مسألته. 

وأما الحيدة فى سَبَة المسلمين؛ فإنه يُورَی عن عمر بن الخطاب طلف؛ 
هقل لعا ویم عل فرآه يكاد يتفةَاً شحمًاء فقال: يا معاويةء ما 
هذه؟ لعلا من نومة الصحى» رَرَدٌ ا لخصوم. قال معاوية: يا أمير المؤمنين» 
علي وفهمني. ولم يكن هذا جوابا ؤل عمر ظا طه؛ ولکنه اد عن 
جوابه؛ لِعِلْيه با عليه من رَد الجواب» وَاجْمَلَّبَ کلامًا من غير ما سأله 
عنه» فأجابه به. 

وما الحيدة في كلام العرب؛ فقول امرئ القيس في المعنى: 
قول وَقذ مال الغبيط بنا معا عَقَرْت بميري يا امرأً اليس فَانزلٍ 
قلت لها سيري رأزجي زماة رلا يني عَن خباك المُحَللٍ 

ولم يكن هذا جوابًا لقولهاء ونما حَادَ عن جوابها؛ فَاجْمَلَّبَ كلام 
غیره» فاجاب به. 

فأقبل الأمون على بش فقال: أن عليك عبدالعزيز إلا أن تيء أن لله 
علما؛ فجي ولا تحد عن جوابه. فقال بشر: قد أَجَيةٌ عن معن العلم أنه 
لا يجهل» وهذا هو جَرَابه؛ ولكنه ََعَنّت. 


قال: فقلت: صَدَقَ يا أمير المؤمنين۔ بشر؛ ُن الله لا يجهلء ولم تكن 
مسألتي له عن اجهلء إغا سألته عن العلم» مةه أن لله علمًا؛ كما أخبرنا 
في تابه واه أتقسمه» وَليمّل: إن الله لا يجهل. بعد إِقراره بالعلم. 

ثم التق إلى بشرء فقلت: لا بد أن تقو أن لله علا كما أخبرنا في 
کتابه أو رد إحبار الله بنط التتزيل» أو يقف أمير ير المؤمنين على حيدتك 
عن جوابي. فجعل يقول : إن في اجهل عنه هو إئباٹ العلم له ا کان 
لغار مختلفين. فقلتٌ: يا مير المؤمنينء إن تفي السوء لا يبت 

حةء وإن إثبات المذحة کو غي ارم وكذلك تفي الجهل لا يثبت 
ا وإثبات العلم ينفي 

قال بشو: و ف ل إن قرلك هذا الاضعلراری -: إلا 
يجهل. ليس هو مِذْحَة له رلا إثباتا للعلم. 

قال عبدالعزيز: فأقبلت على المأمونء فقلت: يا أمير المؤمنين» إن 
الہ کی لم یدح فی کمابہ لکا مقر ولا نیا مرسان ولا مۇمنًا قيا 

بتقي اجهل عنه؛ لیل عل إثبات العلم له ونما مهم پاثبات العلم 
لهم نی بذلك اجهل عنهم» فقال وقد مدح الملائكة: وک گی 
© بل ا وة 3))؛ ولم تل: لا بجهلون. وقال لبي ب 
1 ا لک لم وت لمر سی بب کک لزت صدا 
وتَعَلّ تعمل الکذبك {O‏ (ارة: ]٤۳‏ وقال في جي المؤمنين: 2 
E‏ لَه من عادو الما چ رتابار: ۸ لم يقل: الذين لا يجهلون. 


٣‏ ر 


4٥ َد‎ 


وهذا َل اله وذح للائكتء ولنبيه بإ وللمؤمنين؛ فمن أثيت العلم 

َف الجهل» ومن نَم اجهل لم يبت العلم. فما احتار بشو ما اختاره الله 
للائكته» ولا لنبيه» ولا من حيث اختار لعباده المؤمنين. 

فأقبل علي ا مأمونء وقال لي: يا عبدالعزيز» قد حا بش عن جوابكء 
وقد أن أن ر بق أن لله علماء ماذا تنكلم أنت عنه في الإقرار بذلك؟ قلتٌ: 
عم يا أمير امؤمنين؛ إا قر أن لله علاء سه عن علم الله: هل هو داخل 
في الأشياء الغلوقة حون احتج بقوله: ن للق کل ن شیو [الزعد: 11“ 
وزعم أنه لم ب ی َء إلا وقد اتی عليه هذا اخبر؟ فان قال: عِلْم الله 
داحل في الأشياء الخلوقة. ك به الله ِلِد الذين أحرجهم من بطون 
أمهاتهم لا یعلمون شيقاء وکل من تقد م قبل عليه فقد دخل عليه اجهل 
فیما بين جود إلى حدوث عِلْمهء وهذه صفة الخلوقين والله أغظم 
أجل أن يُوصَفَ بذلك أو بسب إليهء وَمَنْ قال ذلك فقد كَفَرَ ورځل 
دمه ووجب علي المؤمنين كَثلهُ. وإن قال: إن عم اله ارج عر ج 
الأشياء الخلوقةء وغير ذلك داحل فيهاء فقد رَجَحَ عن قله وَاأکڌبَ 


وقلت أنا: وكذلك كلام حارج عن جملة الأشياء الخلوقة» غير 
داحل فیها 
فقال المأمون: GR‏ تک یا عبدالعزیرء وإغا فو ب بشڙ اَن يبك في هذه 


المسألة لهذا. 


ثم أقبل علي المأمونء وقال: يا عبدالعزیز» إن الله عالم؟ قلتُ: نَم َعم يا 
أمير المؤمنين. قال: فتقول: إن لله عِلْمًا؟ قلت: َعَم يا أمير المؤمنين. قال: 
فتقول: إن الله سمي بصير؟ قلتُ: نَعَمْ يا أمير المؤمنين. قال: فتقول: إن 
لله سَمْعًا وَبَصا؟ قلتُ: ل يا مير المؤمنين. قال: افق بين ذلك. 

قال عبدالعزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» وقد دمت إليك فيما 
اختَججت به؛ أن عل الناس جميعا أن ينوا ما أثبت الله وينفوا ما تى 
الله وسكوا عا أمسك الله عنه؛ فأحبرنا الله بك أن له علماء فقلت: 
2 له علا كما حبر وأخبرنا أنه عالم؛ بقوله: وعم ألمب 

مد4 رالأنعام: ۷٣‏ ؛ فقلتٌ: إنه عالم كما أخبر. وأخحبرنا أنه سميعٌ 

سر إنه سمیځ بصیر كما أخبر في کتابه. ولم تخپ أن له سَمْعًا 
رلا بَصَرا؛ فأمسکتٌ عنه إمساکه» ولم أفُل: إن له سما ولا بصرا. 

فقال المأمون لبشر وأصحابه: ما هو بمْشيه؛ فلا تکذبوا علیه. فقال 
بشڙ: قد زعمت يا عبدالعزيز ن لله علماء قاي سَيْءِ هو علم الل وما 
معن علم الله؟ 

فقلث له: : هذا ما تقو اله ولیه وعغرکیوء فلم ُخبر به ملا قربا 
ولا نبا م ملل بل احتَجبه عن الخلق جميعهم» فلم يَغلغة أحدٌ قبليء 
ران طلا أذ بدي لأن عة اك رامت من أن يَغلڪَۀ أحدّ من 
خلقه. ألم سمغ إلى قوله کڭ: وول يجيطونَ یو بن وليب إلا 
سا رايترة: ٠١‏ » وقال: إعللم ألْمَيّ فلا طهر عل 


يده ۷ 


ّا 9 إلا من آرت من رَسُولٍ» وقال: روء ماح اليب 


لا يعلمهاً إلا هو وَيعل ما 2 ر والر ي رلا ٩‏ » وقال: 
4“ ا ا رق سر ر سے ر سے سر اہ 
س س سےا ص وو م 

اشر تا دت کے ا 1 لله وا ع 49 شد ۷ 

اتد تدري يا بشڙ ما معن هذا؟ وي سَيْءِ ما نحن فيد؟ فقال الامون: قل 

ا یا عبدالعزیز؛ ما عتیٰ بهذاء رقم بشراء واشرخة. 


قلتٌ: َعَم يا أمير المؤمنين؛ يعني بقوله هذا: ولو أن ما في الأرض من 

جميع الشجرء والخشب» والقصب اقلا ثُكتبُ بها والبخو مداد يده 

من قله سبعة أبح والخلاتق كم تيرد بهذ الأقلام من هذاالحر. 

ما نفدت كلمات الله من يلع عَقل وهه وَفْكره ئة عَظمة الل 
وَسَحَّةَ علمه؟ 


ا سے ای 


وقال: فل لو کی آلْرُ ادا کلت ری لد ابر قل أن فد 
4 رد ری ولو شنا پول مدا( [الکهف: 1۰۹[ ؛ فمن يحد هذا 
أو صت أو يدعي عِلماء وقد عَجَرَتِ الملائكة المقربون عن عِلم ذلك 
واعترفوا بالعجز عنه؛ فقالوا: سبك لا عم ا إل ما لسا نك 
َب امل الیم چ (البقرة: ۲ ء وقال: إن لله عندو لم السام 
وراس ألْمَيَّْ وبمار ماف الام وما تدذری فس مادا ڪين مدا 


وما بڌری نَم ای رض توت إن آله يم حب 3© € نماد i:‏ 
رول انين كلل عن علم الساعةء فقال: «علمُها عنڌ رَبي في خمْس 


# قار 


٤۸‏ ) الْعَيْدَةُ 


ار # کر کے ا کے ہے 


لا يَغْلَمُهًا إلا هُر» وتلا إن آله عندو لم السام ورا لَب 
ویمَار ماف لارا [لقمان: ٣٤‏ الأية . فأخبر النبي ب أن هذه الخمس 
ما قر الله ياء فلا يلها إلا هر؛ فإذا كان النبي ب لا غلم من 
عم الله إلا ما علمه فكيف چو لاح من أي أن يتكلف لاء أر 
يدعي معرفة؟ 

قال بشڙ: 5ح عنك هذا ا خطاب؛ لا ُد من جواب باي کي مر عام 
الله بنط التتريل؟ أو يَف أمير المؤمنين على أنك قد جذتَ 
أكون أنا وأنت في احيدَة سواء. ر 

قال عبدالعزیز: قلت له: انك اتامُڙني يا هاي الله عنه» و حرم علي 
اقول به» رأمرني با أمرني به الشيطانء رست أغصِي ريي وَأوْتّكتُ 
نَهْيهُ» رَأطيځ الشيطان رانب أ مره وَأمرك؛ إن كنتما قد أمرتماني بخلاف ما 
أمرني به رٿّي؛ بل نهاني. 

فاشك تبشم أمير المؤمنين المأمون ِن قوليء تُم قال: 

يا عبدالعزین» امرك ب بشز جما نهاك الله عنه وَحَرَمٌ عليك القول به 
وأمرك به الشيطان؟ قلت: َعم يا أمير المؤمنين. قال: وأ ذلك من کتاب 
الله كلك أو من شئة نبيه اكل؟ فُلْت: بل من كتاب الله بنط التنزيل. 
قال: فَهَابِه. 


قلتٌ: قال الله كلك لنبيه الكلا: فل نا حرم وکح ما 
ظھر متا وما بط وام والبتی ہیر الح وآن فشر انلو ما لر بر پو 


کک کا 


سلطا وان قو أ َه ا لا 5 د € رالأعراف: ]٣٣‏ . وأمرهم 
الشيطان بضدٌ ذلك» فقال الله كاك: «يتايا قاش ارف الا 
کک چ وک یا رایع لیم کک علا بی @ 1 
i‏ باشو راتک وان کرای عل آم ما کا رة 9 ابره 
4 اس اين راي ان قرا سل 
ما لا یعلمون؛ اخم عَنِ تاع وبول قله 

فهذا حر الله هة لا يا أمير الؤمتين؛ أن تقول عليه ما لا نعم 
وهذاأمر الشيطان لنا؛ أن نقول عل اللّه ما لا نعل وقي اع بشه يا أمير 
المؤمنين سبیل الشيطان التي هاه الله عن اتباعِماء وَوَافقَهُ على قوله» 
وأمرني بمشل ما أمرني به الشيطان؛ أن أقُول على الله ما لا أعلم. 

كر تيشم الأمون حت عُطى بيده على فيد وأطرق يكت في 
الأرض يِه على السرير. 

فقال بشر: أخيزني يا عبدالعزيز لو وَرَدَ عليك اثنانء وقد تتارَعَا في 
عم الل فقال أحدهما: حلفت بالطلاق أن عِلم الله هو اله. وقال 
الآخر: حلفت بالطلاق أن عِلْمَ اله غير الّه. ّالا لك: يتا في يمانت 
وجنا عن قشایتا؛ ما کان جوابك لھہما؟ 

فقلتٌ: : الإشساك عنھماء وت رکھما وجهلهماء وصرفهما بغیر جواب. 

فقال بشر: ارك إذا كنك تدعي ال > ويجبُ عليك إجابتهما في 
مسألتهماء وإخراجهما من أيانهماء وَإلا أك وهما في اجهل سواء. 


ر 


»0 إ1 يده 


قال عبدالعزیز: فقلت لبشر: تت علن اجيب کل من ساني من 
مسأل لا اد لها في کتاب الل» ولا في سه رسوله ذكرا!! نعم 
جمهل السائلء» وَحَمُقَ ا لحلاف عايها. فقال بشر: جب ليك رث 
أن ية عن مساه وخر ج عن ينه إذا کان لا بُ سأته من جواب. 

فقلت له: هذا تمو من کتاب الله أو من َة رسوله ل اومن قول 
أَحَدٍ من أهل العل؟ فقال: : هذا قزل الق جمیعا پلا حلاف فيه عندهم. 

قال عبدالعزيز: فقلت: هذا قَؤل أل الجهلء َكل العلماء ثْحُالفونّك 
في هذا ویْنکرونه. م أقبلتُ على الأمونء فقلتُ: قد سَمِعْتٌ ما قال بشر؛ 
أنه يچب علي جوا کل من ساني عن مساألةٍ لا اڇ لها في کتاب 
الله ولا في شل رسول الله ب مخرجاء ونیا واخراجة من چینه؟ قال 
المأمون: قد حفظت فُول. 

فقلتٌ: ا أمير المؤمنين» لو ورد علي ثلاثة َر فتنازعوا فی الکو کب 
الذي أخبر اله أن إراهيم رآه؛ بقرله - تعال ۔ : کا جن ع يل ا 
کا 6 هذا ری کا ق ال لہ مب آآغیے @4 لام 
۷٦‏ ۽ فقال أحدى: حلفت بالطلاق أنه المشترى. وقال الاخر: حلفت 
بالطلاق انه الزهرة. وقال آخر: حلفت بالطلاق انه المريخ. ايتا عن 
مسأتناء اهيا في اياننا. اکان علي أن اتهم فى مسألتهب وأفتيهم في 
آمانهي وذلك لم يخبرنا اله ولا رسوله به؟! 

فقال المأمون: وما داك بواجپ» ولا لَك بلازم. 

فقلتٌ له: يا أمير المؤمنين» فلو وَرَدَ علي ثلائة نف قد تنازعوا في 


0١ الحَيْدَةُ‎ 


الأقلام التي أخبر اله عنهاء بقوله: «إإة يفوت أقلمه ر كث 
مرم € (آل جمران: ٤‏ فقال أحدهم: حلفت بالطلاق ا ا 
وقال الأخر: حلفت بالطلاق أنها فضة. وقال آحر: حلفت بالطلاق أن 
الأقلام خشب. فأجبتا عن مسألتناء ايتا في اهاننا. وذلك ما لم يخير 
الله به ولا رسولهء ولا وج عله في کتاب ولا في سئَة؛ اكان علي يا 
أمير المؤمنين ن أَجِيبَهُم عن مسألتهم» وأفتيهم في أيانهم؟ فقال الأمون: 
لا ما داك بواجب عليك» ولا يلرمك. 

قلت: فلو ور د علي ثلاثة نفرء قد تنازعوا في لذن الذي خر الله عنه 
في کتابه؛ قول ھتان مرن تتم ن له اله عل اللي [الأعراف: 
٤‏ ؛ فقال أحدهم: حلفت بالطلاق أن ا لمؤذن من الإنس. وقال الآخر: 
حلفت بالطلاق أن المؤذن من الجن. وقال آخر: حلفت بالطلاق ن 
لمؤذن من الملائكة. قاجا عن مسألتناء وَأفينَا في آاننا. اکان علي 
إجابتهې» وذلك ما لم شخرر الله ال ولا رسول الله کی ولا پود 
لم في كتاب الله ولا في ئة رسول الله كل؟ 

قال المأمون: ما داك عليك بواجب» ولا لك بلازم. 

فقلك: صَدَفْتَ يا أمير المؤمنين؛ لا يجوز لي ولا لغيري إجايشهُم 
سې ولا رل ولیم في آمانهې أن کون کک قد غر به في 
کتابه» وعلی لسان نبیه محمد . وإذا لم بجر هذا في تي الل 
فیکف يجوز ال جواب عل علم الله کڭ؟! وهو ما لم يوجد في کتاب 


# 


o۲‏ الحَنْدَةٌ 


£ . و‎ g~ 
الل ولا فى ئة نبيه محمد يلب وَقَذ كدب الله بشرًا على لسان أمير‎ 
المؤمنين؛ فيما اذَعَاة من وجوب الجواب في فتوى مَن جهل في مسألة‎ 


ا ا 


وق في يينڊ. 
فقال المأمون: أحسَنْت ت یا عبدالعزیز. فقال بشر: واحدة بواحدة يا أمير 
لين ساني عبدالمير أن اق أن لله عِلّْمَّا فلم اجب وسأكة عَجا هو 
علم الله فلم :ُ يجيني؛ ققد اشتوئتا في الحيدة» ونخرج من هذه المسألة إلى 
غيرهاء ودا من غير محهة قت لأحدنا على الآخر. , 

قال عبدالعزيز: فقلتُ: يا امير اؤمنين» ك بشرًا قد جم وَانْمَطعَ 
الجواب» وحصت ئه وَبَاتث فضیحه» رقي بلا حجة بقيمهًا 
مذهبه الذي هو عليه» ويدعو إليه؛ فَلَجَاً يسألني مسأة محال يخ بها 
مئي؛ ليقول: سألني عبدالعزيز عن مسأة فلم أجبة» وسألة عن مسألة فلم 
جتني فيها. وقد قال ذلك الساعة رانا ویش يا أمير المؤمنين على غير 
اسواعفي اا لآ سا عم عر لني کا یو رار ر 
سهد به عل نفسه» وشهدت له به اللائكة؛ بقوله: لکن اله آله مېد 
4 ما أل الت رل بیلمهہ ولیک د دود راسا ١‏ 7 
فأخبرنا بعلم وَعَهِدً به لنفسه» رَسّهدَ له به ملائکثۀ وتَعَمد الله نبيه 
وسائر الخلق» بالقرار به والإیان به؛ بقوله: ول امت ما رل له 
من دب رالگورى: ]٠١‏ . وَبشْرٌ يا أمير المؤمنين يأب أن يؤمن 
بذلك» أو ره أو اء وساي بشو عن مسأل عقر الله ها عر 


تة o۲‏ 
ملائکته وأنبیائه وعن رُسُلِه وَأهْل ولایته جميعًاء وَعَي وعن پش وعن 
سا ئر الخلق تمن مض في سائر الذهرء و م مَنْ هو آټ الي يوم القيامةء فلم 
بح ین وام قلا اح بدن فلم یکن لي أن عن سه 
وما يذ يذخل الق علي یا أمیر المؤمنین ے لو کان ؛ پر يغلَمُ ما سألني 
نه ا رة ن ٠‏ العلماي وَكَنْتُ لا أعلم؛ فاا إذا اجتمعنا جميعا ۔ انا 
ٿر الخلق - في جهل» فليس الضرر بداحل علي دونه وهذه 
سا یسل لوان یسال ھا ایحا امدآ یت عنه لاد 
الله ا حرم ذلك وَحَظرَهُ ونه عنه. 
فقال الأمون: أنتما في شأليكما على غير السواى وقد صح فلك في 
هذه المسألةء وبان ووضح يا عبدالعزيزء وظهرت جك على يشر فيها. 
قال عبدالعزیز: وریت ب بشرًا قد خاد رَانقَطعَ وصځ ما في يدي 
واستا ن ای روضح لأر الؤمين ا وشو لي 
بول ا خت من کل جهت ارح ای ول السات وع ذ کر 
العلم» وأحتج با بطل دعواه وَيَفْصَځ مَذهَبهُ. فقال المأطون: قد أصَْتَ ت يا 
عبدالعزيز؛ كك الكلام فيما فع الجاس من غير أن تزجع إليك عن 
مسألتك جواب» وقد وَقْا من فلك وَسَرْجك ک عل ما ازم ڊ بشرًا في هذه 
السا له ولو جاب عن مساك ۽ احرج عنهاإلن عبرا كما فلك 


lL‏ قر 


1-13 الكَثنة 


قال عبدالعزیز: فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» أَيَجِبُ على ٤‏ من کال بمکیال 
أن يوفی؟ فقال: ذلك يارم. 

فقلت: يا بش رغم أن قول اللّه: وخيلق ڪل بو شی ره (الانعام: 
۲ 0 لا يخرج عنها شيء؛ أن تلك كلما تمع الأشياء اها فلا قتع 

شیئا يخرج عنهاء وَكل ذلك دال فیها؟! قال بش َعَم؛ هکذا Er‏ 
هکذا اقول ولست أرجع عن قولى لكثرة ميك رانك فقلتُ: يا 
أمير المؤمنین» شاه عليه بهذا؟ قال المأمون: أنا شاهدٌ عليه بهذاء فكلّم 
ا 

بشر»› قال الله : فو وامبطتعتك لى (طه: [4١‏ 

وقال: ت کہ نس آل عمران: ۲۸] »› وقال: و کب 
ر K‏ على تمه اد4 [الأنعام: ٤ه‏ وقال: وت مان تی 
١ EE‏ ؛ فقد أخبرنا الله کل في مواضع 
کثیرة من کتابه؛ أن له اء كمقر يا بشر أ لله نفشا کہا یرتا عنھا؟ 
قال: نعم. فقلتٌ: يا أمير ا مؤمنين» اَذ عليه أنه قو أن لله كفا قال: 
نعم؛ قد سمغت قولّه» وشهدتٌ علیه. فقلت: قال الله کل تقیں 
دة الوب رال عمران: ٠۸٥‏ . فتقول يا بشر: تش اله ا داح 
في هذه النفوس التي تذوق الوت؟ فَصًاح بأعلٰ صو ته و کان جهوري 
الصوت ‏ : مَعَادَ الله مَعَاد الله. 

قال عبدالعزيز: فرفعتُ صوتي» وقلتُ: إِذَاءِ معَاد اله أن يكون كلام 


o الْحَيْدَةٌ‎ 


الله داحلا في الأشياء الخلوقةء كما أن تَفْسَة ليست بداخلة في الأشياء 
الميتة. 

فقال بشر: يا امير الؤمنين ڦڏ سألني؛ فلْيَشمَغ کلاميء ودع 
الضجيج رالصياح. قلت له: تكلم ما شِفْتَ . فقال بشر: إن کانت فس 
الله َير اله أو هو هو؛ فليست بداخلةٍ في هذه النفوس. فقلت له: کم 
لقي ٳليك ئي اقول با بر شيك عن عِلم ما د سُيَر عني؛ ونما َلّْتُ: إن 
لله نفا كما آخبر في کتابی وَأَقَرَرتُ بذلك عندي» فليكن عندك علي 
ای مَعْنّى د شعٌتَ» وقل: إنها داخلة في هذه النقوس آم لا؟ وَدَع عنك كلام 
ا لخطرات والوسواس. فقال: أت وجل مُتَعَتّتٌ» وليس عندي جوا غير 
هذا. 

فقال عبدالعزیز: فقلت: يا آمير الؤمنين» قد كَسرت فَولَُ في هذه 
المسألة بالقول الأولء والقول الثاني في باب الل وَكسَوْت قول 
بعَصيي وَدَحَضت حه بمذهبه بطل ما کان يدعو إليه من بذعَتهء 
بان لأمير المؤمنين فخ مَذَيهِء وَفُحش قَولِه. 

اب علي امون وقال: يا عبدالعزيرء قد وَصحَت جك وبا 
وك وَالكسر قول بشر في هذه السألة ونحتاج ان شرح لنا هذه 
الأخبار في القرآن» ومعانيهاء وما أراد الله كك. 

قال عبدالعزیز: فقلتٌ: يا أمير المؤمنين إن الله كك وف العرب» 
ومهم وأنزل القرآن بلسانهم؛ فقال الله كاك: إا أرأنه ب 


ا الخَثدَةٌ 


عريّا [ثرشف: ٣‏ › وقال: ونما سرد رنه َه بسانت 4 [مرم: ۹۷] . 

فحص الله لله ك المرب بهي مغر وَقَصلَهُم على غيرهم يلم 
أخباره ومعاني ألفاظه» ولحصوصه وعمومه» > مكمه وَمبْهّمه› 
وَخاطبهُم ا عقلوه وَعَلمُوهُ ولم يجهلوه؛ إذ کانوا قبل روه عليهم 
يتعاملون شل ذلك في خحطابهم» فأنزل الله اك القرآن على أربعة أحبار 


خحاصبة وعامة: 
مھا کر ره شرع ا و و ر ر وهو 
قوله ‏ تعالیٰ ۔: ونی حَلق جما ن طنز [ص: ]۷١‏ » وقوله: ليت مث 


عیسی عند َه کر آل عمران: ]٥۹‏ » ثم قال: یا الاس 
ر إا قت ٤‏ من دکر و انی [الیجرات: ۱۳] ااي اسم يجمع آ0 
وعیسیٰ وما بینهماء وما بعدهما؛ قعقَلَ اؤمنون عن اله أنه لم عن 
آدم وعیسی؛ لاله َم تر حلقَهمًا. 

ومنها: حبر مخرجه مخرج العمو ومعناه معن الخصوص؛ وهو 
قوله تمالع ق رسعت ل شیو والأمراف: ٩‏ . فعقل 
عن الله أنه لم ين مر َسَعَهُ فيكن تة الرحمة؛ لا تمذم فيه من ابر ا حاص 
قبل ذلك؛ وو و لان جم ینک ومس مَك متب 
E‏ @< [ص: ۸] . قَصَارَ معنیٰ ذلك الخبر العام خاصًا؛ -خروج 
إبليس و من عه ِن سَعَة رحمة الله التي وَسِعَت کل شيء. 

ومنها: حبر مخرجة مخرج الخصوص,» ومعناه معن العموم؟ وهو 


قوله: ونم هو رب ايْمرّی € راتجم: ٠‏ . فکان مخرجۀ 
حاصاء ومعناه عاما. ومنها: تبر مخر جه مخرخ الممو» ومعناه العموم. 

فهذه الأربعة الأخبار حص الله العرب مهيا > ومعرفة معانيها 
وألفاظهاء وحصوصها وعمومهاء والخطاب بھاء د م م لم يدغها؛ اشتباهًا 
عل حَلْقه؛ وفیها بيان ظاهو لا مى على من تدر من غير العرب» من 
يعرف الخاص والعام. 

فلما قدم إلينا كا في نفسه حبرا حاص انه حي لا يوت» 
بقوله کڭ: ډور ڪل عل الي آل" ی اَی لہ يموت [المُرقان: ۸ 1 ثم آنرل 
خبرا مخ رجه مخرج العموم ومعتاه ا خصوص؛ فقال: و کئیں کک 
لته آل عمران: [1A0‏ . قَعَقَلَ امؤمنون عن الله ك أنه يعن نفسه 
مع هذه النفوس؛ لما قَذّمَ إليهم من الخبر الخاص. 

وكذلك قَدّمَ إلينا في كتابه برا حاصًا: ونما ونا لنء إ5 
ته آن مول له کن کون )4 (التحل : ۰ ؛ َل عل قوله باسم 
مفرد» فقال: Ef:‏ ارد [التحل: و ا إذا أردناهما. هق 

بين القول» والشيء الخلوق الذي يكون بالقول مخلوقًاء ث؟ م قال کن: 
کی ڪل کر کو [الانعام: 1۰۲[ الومترن عن اله أ 
لم يَعْنِ کلام وقرله في الأشياء الخلوقة؛ لما قَدّمَ من ابر الخاص. 

فقال المأمون: :أ خسنت؛ فاخرجا منها إلى غیرها. 

فقال بشر: قد طت وَتکلغت وَهَدَ هَذَيْتٌ» وت ر كتك تفرح با اأعيت 


علي من إبطال خلق القرآن بنط التنزيل» وَكَاهُتا آي من كتاب اله ل 
يكيا لك مُحَارَصًَُا اء ولا التشبيه فيها؛ كما فعلت في غيرها بن 
خلق القرآن» وما أ رها يکود اتقضاء لحاس بهاء وفبها صك ديك" 
_ قال عبدالعزيز: فقلتٌ لبشر: ماتا وأنا سهد أمير المؤمنين على نفسي 
آي اَل من بعك عليهاء ويقولٌ بهاء تزجع عن قزل ركذب نفسه» 
وتوب إل الله کا إن كان معك بنط التتزيل» وَمَنْ حَالَمَكٌ فهو 
کافر. واللّه لو اجكَمَعَتِ جكععتِ الاش وای عل آن بأتواروئل ما قلت لم انوا 
په ولو کان بعضهم لبعض ظهیرًا. 

قال بشر: قال الله تعالیٰ ۔ : إا جعلته ر اعرا احرف ۳{ 

فقلت: لا أغلم أحدًا من المؤمنين إل وهو مۇم ن بهذا وق به 
ویقول: إن الله عله عريا. ي سَيِءِ في هذا يِن اح والدليل على 
خلق؟! فقال بشڙ: هل في الخلق أَحَدَّ يَسكْ في هذا أو يخالف عليه؛ إن 
معن ءۆجمل: خلفتا. 

قال: فقلت: يا أمير المؤمنين ذَهَبَ نص التنزيل الذي ادع انه ياتى 
به» وَرَجَغْتًا إل معناه وتأویله. قال بشر: ما هذا إ إل تم التزيل وما هذا 
اويل ولا بتفسیر. 

قال: فأقبلت علي الأمون» فقلت: يا أمير المؤمنين» إن القرآن برل 
بلسايك ولسانِ ُؤياكء وأنت ألم أل الأرض َة قوي ولغة المرب 
کلهاء ومعاني كلامهاء ويش رجل من أبناء العجم يأل كاب الله 


۳ ۳3 يد ۹ه 


. قعل علیل غير ما اء وغیر ما عناه الله ا وڪره عن مضي 
ّل معایء وقول ما کر ارت وکلامھا غاا وات مام ني 


ہے ا رج ر ایر سے ا سے کے ار سر س ر رورا 


فجعل ‏ بش يقول: 9 الحق وزهق كط لن ر ن ر 
[الإسراء: ]۸١‏ ؛ تروع عبدالعزيز إل الكلام» والخطب» والاستعانة بأمير 
المؤمنين؛ مطح المجلس. قال الله كك: لما امهم ما عَرذوا 
ڪفروا هه لَه آله 6 ل الکفریت) رار : ٩‏ » ٿم صرب بشڙ 
يِه على فَخْذِهِ وَعْمَرَ وقال: قد أتينُكْ با لا تَفْدِرٌ عل رده ولا التشبيه 
فيه؛ لينقطع اجلس بثبات الحة عليك» وإیجاب العقوبة لك ن کان 
عندك ؛ شيءَ فتکلّم به إلا فقد قح اله مقالتك› راض ختك. 
رجه ل صیځ» ویقول: وختاك اول مجلس وَأطحغتاك؛ تیا حت اسكَطلتٌ في 
لکلا وتف غت» وَنَوهُمْب أنك قد قدر ت على ماأَرَذت فأين كلامُك؟! 
وأین احعجاجكً؟! صل ماأخرعكگ وَدَهَبَ بعقلِك» وأُباح دَمَكُ؛ قال 
اله ک: کی إا رحا بنا ورا دهم ب رلأمم: ؛٠.‏ قال: 
اشتغل قلبي بقلبكڭ» والفکر في ذُلّك. 

قال عبدالعزيز: فقيل علي المأمون»ء فقال: یا عبدالعزیں ما لَك قد 
فكت فلا تعكل؟! أجبة إن كان عندك جواب لمسأته. 

قلت: لیس بتني أجییاء ولا أ من صڇیچو وجلبه؛ كاه قد 
جاءِ بجت فان سکب كلمت وجب وکسرتٌ قول وأدحضت 


0 الحَبْدَة 


E 


يإذن الله وإن کانت غَايتۀ ان يَهذِيّ ريصح ر الكلام 
ر كئة؛ وأمير المؤمنين غل عيئا با يراه. فاح به الأمون: ميىك اشغ 

من الرجل جو راب ما سَألتَهٌ عنه» وغ عنك الهذيان. وأقبل عاي الأمونء 
فقال: تكلم يا عبدالعزیز جا 

فقلتٌ: اسر انی ما قي عليك ما ری الوم في مجلیيء 
َعم الحاكم أنت» وراك الله عني وعن رَعِييك خير يشر رول 
ايء عل ما حطر يالو بغير علم ولا حقيقة لقوله؛ قن رأ أمير 
المؤمنين أن يكَحَمَظً علينا ألفاظناء وما يجري بيننا في هذه المسألة رَيَشهّد 
علينا بجا نقول من الكتاب أو الشنة ‏ فعّلء فقال مير المؤمنين: أنا قعل ذلك 
منذ اليوم؟ حى لو اخيج إل إعادة ما مى لأعذئه عليكما. 

فأقبلتٌ عل بش فقلت: يا بشر أخيزني عن «جعل»؛ هذا الحرف 
حکم ل يحتمل غير الخَلق؟ قال: لاء وما بين «جعَل) ولق عندي 
قّرق» ولا عند أحَدِ غيري من سائر الاس من العرب ولا من العجمء ولا 
يتعارف اناس إلا هذا. 

قلت لبشر: أخيزني عن نفسك» ودع كر العرب» وسائر الناس؛ فأنا 

من التاس» ومن الخلق» ومن العرب» وأنا أحَالفك عل هذاء وكذلك 
سائءٌ العرب يخالفونك. قال بُ بشْر: هذه دعوى منك على العرب» وَل 
العرب والعجحم مولو ما ُلْت أن وما الف في هذا يرك. 

فقلت: أخبرني يا بشر إجماع العرب والعجم برغيك أن «جعل» 
و«خلق» واحدٌ لا فرق بينهما۔ في هذا الحرف وحده أو في سائر ما في 


القرآن من «جعل»؟ قال بشر: بل ما في سائر القرآن من «جعل»» وسائر ما 
في الكلام والأخبار و الأشعار. 

فقلت: قد حفط عليك أمير الؤمنين ما َء سهد به عليك. قال 
بشر: أنا أَعِيدُ عليك هذا القول مت : فک ولا ازجع عب ولا أعال. 

فقلت لبشر: زعمت أن معن جنل : خلا حلشَتَاةُ 5 قرآنا عریا؟ قال: 

نعم؛ هذا قلت وهكذا أقول أبدًا. فقلتٌ له: اځيڙنيء َد الله بخلق 
ران آو ارک ني كلوح خر قال ټل الله ترد في حلي ولم 
ي شرك في َل أحَدٌ غبره. فقلت له: اځيڙني عن قال: بغ ولد آدم 
حََیَ القرآن من دون الله. مۇم هو أم كار؟ قال بشر: كاف حل الدّم. 
فقلت: صَدَفْتَ؛ نه گافه لال الدّم. 

قلتٌ: أخڀڙني عن قال: التوراة حَلَمَنهَا اليهود من دون الله بك. 
أمؤمن هو ام کافر؟ قال: بل کافر حال الدم. 

قلتُ: صَدَقّت؛ إنه كافء لال الم يإجماع | الأة. قلك: فأخيرني 
عَمُن قال : إن بني آدم موا الله» ود الله تعال أخبر بذلك في كتابه. 
آمؤمن هو ام کافر؟ قال بشر: بل افر حلال الدم. فقلت: يا بش الله 
حَلَقّ للق كَلَهُم؟ قال: ّى قلتٌ: فهل سَارَکۀ في حََقَهِم أحدٌ من 
حلمّه؟ قال: لا. قلتٌ: صَدَفْتَ؛ فأخيرني عن قال: إن بني آدم سار کو؛ 
في خلقَه. ممن هو أُم کافر؟ قال: ل افر حَلال الدم. قلتٌ: صَدَقتَ› 
وھکذا اقول انا ۔ ايسا . 

قال بشڙ: فقد قَعَذْتَ لمُجيبني؛ إيش هذا نما نحن فيه!! إنما ثريد أن 


1۲ ليت 


تشغاني؛ حت يوذ الظهرء وينقطع ان جلس؛ رَجاء أن صرف منه سال 
وھذا ا لا کون قَِنْ کان عندك جواب فَمَدٍ انقَطع الکلام» ویش هذه 
الخرافات والحنة الباردة!! هات ما عِندَك. 

فقلت: قال الله كا: «ۆوأوفوا بعد آله که إا عه دنر ولا فصوا 
الام بعد ترڪ يدها وقد عاسم جما امه میم کد ولس ۹۱ 
حقشم اله علیکم کفیاده لا معنن له عند شر غير ذلك ثم قال: من قال 
هذا فهو کار حال الدم؛ فلم يَرْض شر أن يقول- بنو آدم حَلَمّوا اللّه. 
حت رَعَم أن اله قال ذلك» سهد لهم في کتابه. ومن قال هذا فق 
أغظمَ الفويّة ية على الله اء وکر ول َم يإجماع الأمة. 

قال الله لوا أله عرص لان [المقرة 
و و ر HERS‏ سرا ا: وا ا 
مَخْت' مغن له عِندة غير ذاك» ثم قال: من قال هذا فهو کافو حال الدم 
يإجماع | الأمت وکل من قال هذا من الخلق فهو کافء لال الدم ياجماع 
الأمة؛ أنه کک أن الله حبر بمثل هذا. 

وقال الله كل: ولون ل ا سی سبح [اتحل: ٥۷‏ ؛ فزعم 
بشڙ أن معن ولون َر البكته: يخلقون لله البنات. لا معن 
لذلك غير هذا ثم قال: من قال هذا فهو كاف حلال الدم. 

فقال المأمون: ما اح هذه المقالة رَأغْظْمَهًا وَأسُنَعَها» فيك يا 
عبدالعزیز؛ فقد صح قوْك وَأ , بش بجا حكيتٌ عنه» و كر نمُسَهُ 
حيتٌ لم يَذر. فقلث: يا أمير الؤمنين» إن إن رايت ان ادن لي ان ۶ 


تة ۳ 


بيات بقیت وأختصر. قال المأمون: قل ما شت 

قلتٌ: قال الله ك: ولوا له کے آنا خا عن 
زارامیم: ۲۰] ؛ فرَعَمَ بشر آن معن وجماوا ّر: ا ث 
قال: من قال هذا فهو کافِر حلال الدم. وذ دق آنه من قال هذا فهو 
کافر حلال الدم؛ إذ كان قد خير مثل هذا عن الله كا. 

وقال: «وجَمَلوا ب شرا لنچ الانمام: ۰ فزعم بشڙ أن 
معن ۆجتارا): موا لله. لا معن لذلك غير هذا د ثم قال: من 
قال هذا فھو اف حلال الدم يإجماع الأمة؛ إذ حك ل ق از 
هذا. 

وقال الله - تعالی -: ھچ وجملوا لله شاه قل سنو [الرعد: ٣٣‏ ] ؟ 
قَرَعَمَ بشر ن معن جوا (الرعد: ]1٦‏ : خلقوا. لا معن لذلك غيره؛ 
وقد كدب تعالیٰ - ب شرا ني گؤله هذاء ونزل الرد بقوله فأخبر عن کفره: 
وام وم با ا لا بعلم ف آلأیض آم پعهر ن الول بل ن لأب 
0 وأ كرشم رالرعد: ۳۳] الاية. احبر تعال عن فر پش 
وَکدبَ ول وَنَمَاهٌ عن نَفسه. 

وقال الله کك: تا اتا لحا مجعلا لم شركاء ف 
اهما ه [الأعراف: ]٠ ۹١‏ الآية. فَرَعَم بش بشرآن معن جما ام: خلا 
له شر کاء. لا معن له غير ذلك عنده د ثم قال: من قال هذا فهو كاير 
خلال 0 وقد صَدَقَ؛ مَنْ قال هذا فهو کافر ڪلال الدم يإجماع 
الام 


٦٤‏ الْحَيْدَةٌ 


ومثله: وار آلمکھکة آل هم عد لرن إا وازعرف: 


ر 


۹ء هوام جلو حڪلوا لله شر شر لقو كلو زالرعد: ٦‏ . وأمثال هذا في 
القرآن طول ذِكرة؛ ما يدل على كَفر بشي ولال ديه 

وقال 5 عل اتسين ¥ الذي جا لمران ن َرَعَمَ 
بشه أن المقتسمين اموا القرآن. لا معن له عنده غیره؛ فصر القرآن عنده 
مخلوقًا بتي المقتسمين له» لا بخلق الرحمن. ثم قال: مَنْ قال هذا فقد 
گتررخل د وقد صَدَق؛ إن م من قال هذا فهو افر حلال الدم يإجماع 


لم 
وقال ‏ تعالی -: فل من رل أَلَْحَتّبَ ای جا بے موس ورا ودی 


یل س سار اص لرسوار رر رلو 


ناس علوت رایس تبدونها وتخفون کا [الأنعام: ۱ ؟ فزعم بشڙ 
أن اليهود لقت التوراة. 3 نڳ قال: : من قال هذا فھو کاقہ حلال الدم 
يإجماع الأمة. وقد صَدَق. 
فال عبد العزيز فأقبل علي المأمون» وقال: کسمك یا عبدالعزین فقد 
بش عل نفسه بالکفر وإحلال الد شهني على تفه بذلك» 
رھ اک فی ا ولک ل اکال ومر ل یل ولا م باعل 
فيه. 
فقلت : إا حاطيت أمير المؤمنين» وأستَضْهدة عل ما صل في يدي» 
اه به ب بش وَأَْهَدَ به على نفسهء وَعَلمْك أن أمير المؤمنين قد حيط علي 
كلامَةُ وألفاظةء ولولا ذلك ما اجترأتٌ على أن أحكى عنه حكايةء 


الْحَيْدَةٌ ۵“ 


شود به عليه بهاء فلم أحصها عليه. 

فقال المأمون: صَدَفَتَ يا عبدالعزيز. ثم أقبل علي الأمرن» وقال: تكلم 
یا عبدالعزیز في بیان هذا؛ في ذکر «(جعل) و«حلق» الذي فی القرآن» 
وَدق ما بين «جعل» و«خلق»» وَاشَرّح ذلك؛ ليقف عليه من يَحْصُرء 
ویعرفه. - 

قلت: َعَم يا مير المؤمنين؛ ولكن إن ريت أك نادن لي فأقول قبل 
البيان اشرح أشيا ني هذا السی؛ ما فز ب قول بشر» دض به 
ته خته» وا کسر مدهب وَأطل بها اعَيمَادَهُ ه. فقال: ل ولا تطل ما هو 
سىء أدرشه درسًا. 

قال: فقلت: قال ك: ود حمل مع ملي للها ءاخر فلقعد طقعد مذو 
دا [لإاسراء: ۲ وقال في مَوضع ار نبي لبه اكا : : وولا عل مع 
اه إتّها ا مار نلق في جه (الإسراء: 4[ ؛ رم بش أن لقال تی 
ولا تَخْلُق مع الله إلهًا آخر. فلا اطم قولًا من هذاء ولا أَشْنع. وقال الله 
اق لن مووا عل بدك ئ ملول إل عك € [الإسراء: ۹ فزعم 

بشر أن الله قال لنبيه: ولا تخل يَدَك. واللّه حلَقَهُ حًا تاا مستوياء 
وَرَعَمَ ان الله عه َه رسوا ولیس له يد ثم خاطبه بعد الرسالة بهذا 
الغطاب. 

فمن أ قول رافش ممن قال هذا؟ 
وقال الله كبك في قصة موس وفرعون» وقوله موسى: ل دعاك 


ا الْحَيْدَةٌ 
من اجون لمسجورن ‏ [الشعراء: ]٠۹‏ ؛ قرَعَمٍ بش ر أن رؤد قال لوس وقد بََنَهُ 
اله رسولا.: ولأخلقنك» أي قول فب من هذا؟! وقال في قصة موسى: 
لتا ر رادوةُ ل واوو م بت ألمرسإت € القضص: ۷] ؛ فرعم بش ڙن 
الله تعالي - وَعَد م موسئ أن يره إليهاء وَيَخلَمَهُ من المرسلين. واللّه 
تعالی را بعد خليه وولادته ورضاعو أن تُلقيه في اليم» وَوَعَدها أن 

E‏ وقال الله تعال ۔ : لا تملا ما 
دعا اسول وڪم کڏ مع کم بساک اشور: ٣‏ ۽ فرَعَمَ بشڙ 
أن الله . تعالى - قال لعباده: EEN‏ 

رقال: ‏ ماهم أيه َه ومهم الور 4 قز فوع 
بعد حَلْقّهم. رمم راد اله وعتفر لن ن يمو 

وقال الله کل : بیدا ود نّا جَعَلك حَليمَهَ ف الاش (س: ۲۹ 
وإعا حخاطبة بالخلافة بعد أن لَه وبعد أن جاهد في سبیلهء وقاتل 
أَعدَاءه» وَكَتل جالوت. فزعم بش أن الله ك قال: : إا اتاك خليفة في 
الأرض. 

وقال الله تعال ‏ عن إبراهيم وإسماعيل: ا رتا وأجملتا مين 
لک [البمَّرَة: ۱۲۸] ؟ خر أنهما دَعَوا ربهماء وهما مخلوقان. ما آقیح 
هذا القول!! . وقال الله ک: لما جل آله من محر ولا ساپبةر ولا 
وصِياَږ ولا عار ولا ۲ ٠‏ ؛ فأخبر أنه ما جعل ذلك كذلك؛ ر 
لمن جعل ذلك. وزعم بشر بشو أن الله - تعالى ‏ ما حَلَىَ البحيرة والسائبة 


الْحيْدَةُ 1۷ 


والوصيلة والحام» وما حلقها الكافر من دون الله كك. وَمَنْ قال هذا فقد 
کفَرَ بالل ۔ تعالیٰ ۔. 

فقال المأمون: : حشهك؛ فقد أثبكَّتْ ٿ مځحښئك في هذه کلها - كما في 
المساة الأول والكسر فول بشي لث دعواه؛ قرغ إل بيانِ ما قَدٍ 
ارغ رَسّرْجه ومعانیه» وما اراد الله كك ٻه» وما هو من مغل 
مخلوق» وما هو غير مخلوق» وما تتعامل به العرب في لغاتهم» وَقَوْقَ ما 
بين هذا وهذا. 

قال عبدالعزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» إل «جعل» في كتاب الله 
تحتل عند العرب معيّن: معن خلق» ومعنیی صیر. فلما کان خی 
خلا محکا لا يحمل غير اغلوقین» فکان من صن الخال ۔ لم تید 
الله به العباد» فيقول: اموا ولا تَحْلْمّوا؛ إذ كان الى لَيْسَ من صناعة 
اخلوقين» وإغا هو من فِغل الخالق: 
ٍ ولا کان «جعل» یحتمل معنیین معن خلق» ومعنٰ صیر لم يدع 
الله في ذلك اشتباكًا على حَلقه؛ جد الملحدونء يبه المشبهون على 


ل اء کما فعل بش وأصحابه؛ حت بعل کا عل کل من الكلمتين 
علما ودلیاا ق به به بين «جعل» الذي جعنى خحلق»› و«جعل» الذي جمعنى 
صیر. 


فأما «جعل» الذي هو عل معن خحلق؛ فإن الله ك جَعَلَهُ من القول 
الفضصل» فأنزل القرآن به مقصلاء وهو ت ين لقوم يفقهون» والقول المفصل 


۸<“ الْحَيْدَةٌ 


يستغني السامع إذا حبر به .عن أن توصل له الكلمة بغيرها من الكلام؛ 
إذ كانت قائمة بذاتها على معناها. فمن ذلك قول الله ك: المد 
بل الى َا السَمدوت والذرض وَج آلظلنّتِ ولور [الأنعام: ]١‏ ؟ 
فسواء عند العرب قال: «جعل)» أو قال: «خلق»؛ لأنها قد عَلمَّت أنه اراد 
بها «خلق»» لأنه ره ِن الول المفصل. وقال: مَل لم من 
از وڪم بين وة (التحل: [Y۲‏ ؟ قلت العرب إن معن هرذا: 
وخلق لکم؛ | إذ کان قولا مفصل. وقال: وجل کم لس OI‏ 
دة راتسل: ۷۸ ؛ فعقَلْتِ العربٌ عنه أنه عتى: حلق لکم؛ إ ؛ إذ كان 

من القول المفصل. فسواء قال: «خلق» أو «جعل». 

وأما «جعل» الذي هو على معن التصيير ‏ لأ معن الخلق فإن الله - 
تعالی رَه من القول الموصلء الذي لا يدري الخاطب به؛ حت يل 
الكلمة بكلمة بعدهاء فيعلم ما راد بها. وَإِنْ ركا مقصولة لم يَصِلْهًا 
بغيرها من الكلام» لم يهم السامع لها ما غت بهاء ولم بف على ما أراد 
بها. فمن ذلك: قول تعالى -: يداو إا جعأكك َة ف الأرض 
[ص: ۲۹] ؛ فلو قال: إا جلك [ص: ٣‏ ولم يلها ب ب ية م 
ف لاض 1س “][ لم غل داود ما اطي به الله تعالی لأنه 
حَاطيه وهو مخلوق» فلما وَصَلَهَا ب لَه رص: ۲ » عَمَل داود ما 
آراد بخطابه. 


الْحَبْدَةٌ ۹ 


۷ لولم صل «جَاعِلوف» (القصص: ۷] ب فمن المرسلين [القصص: 
۷ لم تغل أمٌ موس ما عت الله تعالی - بقوله: «جاعلوة» رالقصص: ۷ 
إذ كان لق موسي متقدما رده إليهاء فلما وَصَلَ «جاعوة ولقضص: ۷ 
ب الرس لقضص: ۷ ؛ عَمَلَتْ 1 موس ما اراد الله تعاليل - 

بخطابها. وكذلك قوله ۔ تعالیٰ تنا جل رم لجل جحلم 
ڪڪ (الأعراف: NEY‏ فلو لم يمّل: N‏ [الأعراف: 4 [ لم 
يقل أحڌ ما راد بقوله هذا؛ إذ كان حَأَق ابل معقدما قبل ن كَل له 
لما وَصَلَهُ ذلك عَقَل السام ما اراد بقوله. 

وكذلك قوله۔ سبحانه : و ربا 4F‏ مين ك 4 [البِمَرَة: ۱۲۸]؟ 
فلو لم صل واجعَلتا» رالبقّرة: ۱۲۸] ب لمن لک [المقّرة: ۳۸] . لم 
يَغقِل السام لهذا الذعاء ما ارادا بقَؤلھما: اجان [البََرَة: 1۲۸] . 
فلماوَصَله ىلىناك 4% [البقَرَة: ۲۸ 1] عَقّل السام ما ارادا بدعوتهما. 
وكذلك قول إبراهیم: بل رب أَجَمَل هذا لبد ءاما)ه إبراهیم: ٣١‏ ؛ 
فلو لم صل مالا [إبراهيم: ]۳١‏ ب ءامنا [ابراهیم: ]۳١‏ ۽ لم يعمل 
أحَد من سمع ذُعَاءَهٌ ما عَنّی به و ما أراد؛ إذ كان البلد قد خلق متقدمًا 
لخلق إبراهيم» فلما وصل ال [ابراهیم: ]۲١‏ ب امتا 
[ابراهيم: [o‏ عَقَلَ ا لسامځ ما اراد به وما عنیٰ. 

مل هذا کثیز فى القرآن يا أمير المؤمنين. والذي عرف العربُ 
التعامل به في لغاتهاء وخطابها ومعاني کلامهاء ومخارج ألفاظها؛ هو 
الذي جرت غليه سئة س الله کا فی کتابه؛ إذ كان إنغا أتزل القرآن بلسانها 


V۰‏ الْحَيْدَةُ 


الَف عل بنیاناء امهم الله کب با عقلوه وعرفوه» ولم بُثكروه؛ 
وهذا القول المفصل والموصل. فأرجع أنا وبشر يا أمير المؤمنين فيما احتَفنا 
فيه مِنْ قول الله کك: : إا حملت رتا ريا (الزعرف: ٣‏ إلى سئه 
اله في کتابه في الجعاين جميعاء وإلى سَة العرب - ايا ما تتعارفه 
وتتعامل به فن کان من القول الموصل؛ فهو كما قلت: إن الله جعله 
قرآتا عرييا؛ أي: صيره قرآنا عريًاء وأنزله ية العرب ولسانهاء ولم يصيره 
أعجميا ين له بلغة المجم. وإن كان من القول المفصل؛ نھر کا ال 

بشو: إن الله لق قرآنًا عريا. ولم تجد ذلك أبدًاء وما دحل اجهل يا 
ر الؤمنين عل يشر وَمَنْ قال بقوله؛ لأنهم ليسوا من العرب» ولاعِلم 
م َة ة العرب ومعاني كلامهاء اول القرآن على نة ة العجم التي لا 
نه ما تقول ونا كلم ايء كما يجري على اسانهاء ول 
کلامھم ر ينمض بعص بعصًاء ولا يعتقدون ذلك من امهم ولا يفده 
عليهم عيوشم؛ لكثرة خطيهم يهم راأعائهم لذلك. 

وَسَمِعْتُ ك بالك بن قريب الأصسعيء وقد عله رجه قال ل 
أتدغم الغاء بالیاء؟ بشم الأصمعيء ر قجض عل يدي ۔ و کان لي إلفا 
صَدِیقًا ى فقال: آما َشمَع یا أًبا محمد ثم أقبل على السائل» وهو 
متعجت من مسألته» فقال: يا هذاء ندعم الفاء في الباء في لغة أخحرى؛ لغة 
ماني الساساني يقولون'ء فيدغمون الفاء في الباءء فَأمّا العربُ فلا 


)١(‏ كذا بياض في الأصل. 


الْحَبْدَةٌ ۷۹ 


تغرف هذا. 

قال عبدالعزیز: احق تشم الأمون من قول ضمي وَوَصَعَ يده 
على فِيهء فقلكأ: وهذا الذي يأتيتا به بشو يِن لَه أصحاب ماني 
الساساني. ٍ 

فقال بشر: يا أمير المؤمنين» يَذمُتا وَيُكَفرنًاء ويقول: نا تحرف القرآنَ 
عن مَوَاضعه» وقد وَصَعَ من سَأَنِ القرآن ودرو رَسكاة بأمّص الأسماء 
وَوَصَفَهُ باحس الصفات وأقَلّها؛ لأن الله ۔ تعالیٰ ۔ سجاه تابا عربيًاء 
وسماه کرک ابر عنه أنه تام کامل؛ بقوله: موا فرطتا فی لکت من 
کیو لام ۸ . وسا گا عبدالعزیز موصلا ومفصلا َالَف کتاب 
الله وضعَفَهُء وم ما م الله لأن الموصل عند العرب والعجم وسائر 
الخلق: دون الام الصحيح الكاملٍ؛ د کان الموصل عندهم جمیعا: هو 
اللصق الذي وُصِل يغه يعض وَلِقَ بعص سه ببعض. فإذا راد الرجل من 
العرب وَعَيرهم ن يصع من قر الشيء قال: هو موصل ملفقٌء ولیس 
هو صحيح. وإن فع الثوب» قيل: مفصل مقطع. فُسكى عبدالعزيز 
کتابَ الله اسما ناقصًا ذمیماء وقال ثا وبهتاتًا عظيماء ولو فلْتُ أنا هذا 
او ما دونه َب وَصًاح وَجَلّبَ» واستغات بأمير المؤمنين» وأخرجني عن 
الرسلام؛ وهو يَمُول العظائم اليوم» وأمي المؤمنين يَخلّم عليه» وهو تخي 
مه عليه. 


اکییر یر ا اتی ا 


فقال عبدالعزيز: فقلتٌ لبشر: وھذا۔ أيصًا ۔ من جَهلك ا في كتاب 


V۲‏ الْحَيْدَةٌ 


الل تذني و رتزغم آي سَكيتُ کلام الله ناقصاء ونر يي أمير المؤمنين» 
رھو اعا شان اله اا ا صَحمْة» وما قلت إلا ما قال الله ۔ سبحانه » 
سهت إلى تاب الله إلا ما نسب إليه وارتضاه له» وهو عند العرب 

ا کلام جیڈ صحیځ مُرْتَّصّی»› وأنت خم أن كلام الله هو من 
ذاته مخلوق» وَنشَبْهةُ بکلام الخلوقين مشل الشعر أو قول الزور وغيره» 
نكو علي أن سمي با اة اله ۔ سبحانه ۔ به. قال بشر: وأین سمه 
موصلا ومفصلا؟ قلكٌ: في کتابه من حَيِث حَيْت لا تَعْلَمُة أنت ولا تَفْهَمُه. 
قال: اذكو ذلك. 

قال عبدالعزیز: قلتُ: قال الله سبحانه  :.‏ قد وتا م الل 
كلهم دروت )€ واتسس: ٠١‏ ؛ وهو تسمية الله قزل وتسمية 
كلاب بس ایل لا رل ور بتفسیر» وقال: و والزین باوت ما مر 

پد ن ول4 [الرعد: ]۲١‏ ؟ فامتدحهم بصلة ما يوصل»› رای 

عله قي ره ووعتعم علن ذلك أحسن عة وهي اة ؛ فقال: 

جت نن ين [الرعد: ۲۳] الآية. فهذه مِذحَة الله وهذا ناء الله 
وها جزاء الله ن صل ما صل اله ولقد ذم الله سبحانه ۔ من قَطْعَ ما 
مر الله به ۔ سبحانه ‏ أن يُوصَلَ» وَلعَتهُم» وجعلهم من اطاسرین؛ قال 
واي يصون عد الله من بعد ميقي وبقطعوت ا آم 1 په أن 
مل ویڈو فی رض یک ا اة و س آلا O‏ 
[الرعد: ]۲١‏ ؛ يعني: النار. وقال في موضع عر i:‏ 
الْخلسروب البقرة: ۲۷ ۽ وهذا َم من الله سبحانه ل یأر ا 


بات وهذا وَعيد الل ولعنئّة لهم. 

ثج ذ كر المفصل في كتابه؛ فقال: اتر كتك اكت ٣ا‏ م ا 
ن ان عكر خر ©4 فر ]١‏ » وقال: وح 9 زيل 
لن ی @ کب فلت ءام فا6 عَربًا» وقال: i‏ 
قات صتا ليت قور َه مهوت رالأنا: ۸ فهذا ول الله كك وهذا 
تسمية الله لكتاب وهذا نسبة الله كك لقوله» واختياره لنفسه» وهو ما 
ارتضاه الله رَرَضِيَةُ من قائليه. 

1 ثم أقبلتُ على الأمونء فقلك: يا أمير المؤمنين» يزعم بشر أني سحيب 
کات لله اسا اتا سیا راي یك ني ك با مغ ء وأا 
کبیراء وان العرب والعجم نٽک ما قلت وأمير المؤمنين ث بعت اللغة وَأغْلَّم 
لقي الله بکلد م العرب» وما قلت إلا ما قال الله» وانحتاره» وارتضاه 
لکلامهء وما تختاره العربُ لِکلاممًا وَنّسيه به» فتقول: مفصلد 


وموصلا. 

فقال المأمون: ماك منذ ايوم إلا ما تقو له العرب وَكعَامَل ب به نره 
وما حرجت عن مذهب العرب» ولو عدلت عن ذلك ما سوغتك 
الكذب عليها. 


قال عبدالعزیر: الله کی الله اکبر!! کڏبَ بشر ورب الكعبة 
بشهادة أمير المؤمنين؛ افحت ورب الكعبة َظّهَرَ مر اله وهم كارهون. 
فقال بشر: أَوعَلَى ا خلت أن يلموا لغات العرب؟ ما تعيد الله الق 


بهذاء ولا امنا به وکل إنسانِ تكلم ما عل ال وما كلف الله الخلق 
فوق طایهمې ولا طالّت ولا العجم عة العرب. 

قال عبدالعزیز: فقلتٌ ليشر: كلف الله لحل بان يلموا ا لا 
يعلمون!! اذعَيْك العلم» كلمت في القرآنء > ولت کاب الله على 
غیر ما عتا الله كك ودوت الخلق إلى اتباعك. وَكفرت أباعك 
کرت کن حافال وبحت ده واللّه اك قد تی ا لحل جميعاء فلم 

تكاس متهم أحد أن يقولوا ا لا يغلَمود؛ فقال لدبي بل: وولا قت 

EEE‏ ٦ء‏ وقال لئوح: ډفلا لن ما سس لَك 
بب عِلمّ إن أمظك أن ء ن ِن الجن (عرد: ٣ء‏ وقال نوځ 
معتذرً! إلى رب معترفًا بخطیتته: ي إن آعود بک أن آتکف ا 
لس لی ہے بی ع څود: ۷ء وقال اله تعالى f ٠.‏ هو لدی آل ع 
الحكب مه ايت كم هي م ا٣‏ الکثب [آل عمران: ۷] الاية بأسرها. 
خر الڪ أن من في قلبه رب ثبع ما ابه َة مِنَ القرآن ابِيََاءَ الفتنةء 
وَابِيَعَاءَ تأویله؛ قذمهُم بهذاء وبر ذم فغلهم وطريقهم الذي سلكوه. 

فقال بشر: اخطب حتى طبع من الكلا لم أحاطبك. قال 
عبدالعزیز : فقلت: يا أمير امؤمنين إل بشرا قد تحير في صَايو ويي عن 
رسد وَبَانَّتْ فضیحئهُ وبطل َوه وَمَذَبة. 

فقال بشر: أخيزني يا عبدالعزيزء تعبد الله الخلق بأن يعرفوا اللوصل 
والمفصل؟ وما يَصل الحلق أن لا يعلموا ذلك ولا يغرفوة!!. 


Vo الحَيْدَةٌ‎ 


فقال المأمون: رَجغتا إلى الكلام الأولء وقد مص هذاء َانقَطْعَ 
لکلا ه؛ کشخ نه إلى غيره. فقال بشر: قد َي بٍكلَامه وَخُطبه 
عن الكلام الأو » وأنساني ما أحتاج إليه. 

فقلتٌ: امير الؤمنين أرأيت أن أن لي عى اجيب عن قول. قال: 
افعل. فقلت: یا ب بش نعم؛ قد تعد الله الخلق بان اروا ذا ََعَلّمُوه؛ لملا 
را ما لم بول ال ويقطعوا ما و الله تعالى .. 

قال ب بشر: اثْتِ بحجة ودليل ما فُلكَ. 

فقلتث: ما سَمعْت 3 ما قرات عليك من کتاب الله ۔ جل وعلا۔» وما 
لوت من الآيات امحکمات في وضلٍ ما مر الل ن بُوصل» وَقَطع ما أمَرَ 
اله أن يفط »> وما وعد د الله تعال ‏ هؤلاء من حسن الثواب وعقبى 
الدارء وما وعد لاء يِن اللَتةٍ والعذاب وسوء الدار. 

قال بشر: دع ذ كر ما مَصى؛ فما لك فيه حجة» وَاختَج الساعة يشيءِ 


EH 


فهمُه. 
فقلتٌ له: صَدَفْتَ؛ إنك ما فَهْعْت ما مَسّى» وكيف َفْهَمْةُ رَد 
مغك من فَهْيه؟ 
فقلت: يا أمير المؤمنين»› إن في بعض ما مَصّی لّکفاية وبلاعًاء وبشر 
زم أنه لم يهم شيتا ما مضى» وأنا كلم في كر امغصل والموصل من 
القرآنء وأحتم للعرب في صكة لغاتهم ومذاهبهم. فقال الأمون: إذا كان 
لا يَفْهَم ما مَصّى» فكذلك لا يَْهَم ما يأتي بعد إعادة ما مَصّى؛ وَظَهَرَتُ 


ر 


۷٦‏ الْحَبْدَةٌ 


لك فيه الحجةء فإن هذا وقت الزوال. فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» إن تأذن لي 
خی بشيْءِ ۽ لم كلم به في هذا ا معنى؛ لأقيم به الحجة على بش 
ار جو أن اة أمير لمرن من غي إطالة الكادم. فقال: َكَل 
اؤچز. 
قال: فأقبلتٌ عل بش فقلتٌ: رَعَمْتَ مت آن الله قعالى لم يعي ا لحل 
رة ااوصل وافم ل فل نعم؛ هذا شي ي٤‏ لم عب الله للخل به . 
فقلت: أخبرني عَكْنْ قال: ن َال لم يكعجي الله الخلق معرفة شيء من 
هذا أو غيره» أو زاد فيه أو نقص؛ کان کافرًا یکون صادقًا ام کاذبا؟ 
فقال: بل کاذیا؛ ونما أقول: ٳن کل شيء إذا زد فيه أو ص منه أو عير 
عا كان عليه كان عل ذلك كافره لأن ل ل قد تة للق مرن 
وَعلمه. قلتٌ: يني وَاڃٽ سك ڪَيء وأو بجا أنكرت. فقال بشر 
دع التشيُث عنك وَأجب» ودع الكلا اقم الشاهد والدليل على ما 
مول 

قال عبدالعزيز - رحمه الله تعالى -: فأقبلت على الأمون» فقلتٌ: قال 
الله تعالی-: ۆه د اله ا لش الیک ا ر 
[آل عمران: ۸ ؛ قن قال ر مجل: سهد الله أنه لا إله. ع الكلام» والصلة 
عامدًاء کان کافیا يإجماع الأمة؛ لأنه يرغم ا سهد الله أن لا لله 
وَسَهِدَتِ اللائكة وأولو الم أن لا إله. فمن قال هذا عامدًا کان كافرًا 
حل الدم؛ لأنه طم الفرتة ة على الله تعالى ب وأبطل الربويية» وَجَحَدَ 
أن يكون الله إلهّاء وَأَضْهَدَ الله والملائكة وأولي العلم على کذبه وإذا 


ا 


الْحَيْدَةٌ ¥ 


صل الكلة كما وصلها الله تعال ء فقال: ډه آله أ إل 
إلا هو م الیگ وأا لر زآل عمران: ۸ . کال صادقًاء وکان قد 
قالها كما قال الله ب وكما سهد به ُء وَسَهدَ به الملائكة» وأولو 
العِلْم. 

وكذلك قوله: الله کا إل إل هو الى الوم رایتر:: 0[ . 
مله في القرآن کثيڙء : في أربعين موضعًا من التهليل على هذا ا معن مَنْ 
مل عا من لك می یاه عستا کان کاوا حن ی کم وص 
الله . وقال الله كې: إن آله لا ستح: ١ن‏ يرب ملا ما بعوضة ّ 
َا وهاي رالترة: ]۲٦‏ ؛ فلو قال رجل: إن الله لا يستخيي. زق 
الصلَةَ عامداء کان کافرا حال الدم؛ حتی يَصِلَ الأو ل بالثاني کہا 
صله الله سبحانه .. وقال الله ة: ونك قاح التي لا يعَلَمْمَآ 
ر 4 الأنعام: ]٠۹‏ ؛ فلو قال قائل: وعنده مقا اليب لا يغلَمها. 
وَقَطَْ الصلَةَ عامدًاء کان کافوا؛ لأنه َعَم أ اللّه. تعالی لا غلم الغيبء 
وَمَنْ رَعََ هذا» فقد رَد ما اختاره الل وقول الله وشهادتة لنفسه يولم 
ا فهو کافر إجماع الأمةء فَإذَّا وَصَلَ» فقال: وا يلها ل 
و لاسا ۹ . کال صادقاء وکان قد قال کما قال الل وَوَصَلَ ما 
َم الله به أَنْ توصل 

فقال المأمون: آحسنتَ أحسنتٌ يا عبدالعزيز. فقلت: وَمِْل هذا في 


القرآن کئیر. فقال: يجزيكڭ من ذلك آي واحدة. 


۷۸ لْحَيْدَهُ 


فقلت لبشر: اس سمغ باقي مسألتك. قال: ل. 
قلت: وأما المفصل الذي لا جور يا؛ فهو قول اله تعال .: 

لن لا ومون إلأخرة مكل السو ويلم لمل الأ راتحل: ١٠؛‏ 
فمن قال: E‏ منوت پاک رو عل الوه وَل رالتحل: . 
قط الكلام عامدًاء فهو كافر خلال الدم؛ لأنه م أن له مل لزي 
که ال انين لا يوون الآعرة انكل ممه قي ال السوه. او 

رقف على لمل اسوه )» وة رع یکلا کان کیا ال له قل ا 
کل ال ولم تل ما قط الله ثم قال اللّه: جل ڪلة 
اريت مرا اشن [التوبة: ]٤ ٠‏ ؛ وهنا الكلام تام عند القرای 
ثم یبتدی ويقول: وَڪَلِمَة ال ہے الملا رالقوة: ]٤١‏ › فلو 
ق ارئ: وجل ڪل ال ڪنرا لشفل 
و ڪلم َي ارة: ۰ ۰ وأراد أن الله حبر بذلك؛ فمن قال هذا 


2 


مذ اعم الفربة ت عل الله - تعالی ‏ وَادعَى على الله الكذب» وَوَصَلَ ما 
قَصَلَهُ الله وإذا قرأ رج : وجل ڪيه الي ڪنرا 
سْلٍ )4 [التوبة: ۰ فطع ثم م ابتداے فقال: وڪله له ب 
الملا وارب 4[ کان قد قرأ ما قال اللّه» قصل ما قصل اله. 

فأقبل علي المأمون» وقال: أحسنت يا عبدالعزیز وبلغت» فلا يحتاج 
إلى زيادة. فقلت: يا أمير المؤمنين» مل هذا في القرآن كثير. فقال: 
يجزيك من ذلك آي واحدة. 


لعزت ۷۹ 


ثم أقبل المأمون على بشرء فقال: يا بشؤ» هل عندك شيء؟ سال 
عبدالعزيز عنه» أو تحت به علیه؛ فقد ظَهَرَتْ حجئة عليك بالمسألتين 
جمیعًاء وصح فو قولةء وص ما اذعَاٌ. فقال بشر: يا أمير المؤمنين» هذا بريد 
نص القرآن لکل سَيْءٍ تكلم به» وهذا ما لا یقدژ علیه؛ لأنه لیس کل ما 
یکلم د ادان ما يحتاجون إليه من عل أديانهم وج في کتاب الله 

بنص التنزيل؛ وإنما يوجد فيه بالتأويل. 

فقال عبدالعزیز: فقلتٌ: ا مير اؤمنین» کل ما يكلم به التاس» ما 
يحتاجون إليه من عِلم أديانهې ويتنازعون فيه منها ‏ فهو موجود في 
القرآن؛ لقوله تعالیٰ ۔ : م رتا فی الک ین یو [الأنعام: ۳۸] ؟ 
ا تعال أنه ما قوط في الكتاب من شيء فَعَمَل ذلك مَن عَمَلُ 

ل : جا محمد بن الجھم علن رکیتی وقال: يا عبدالعزیز» تَرْعُم 
ن ما من سَيءِ يتكلم به الناسء ویتنازعون فيه» ویحتاجون إلى معرفته - 
إا عله موجود بنط التنزيلء لا بتأويلٍ ولا بتفسیر؟ قلتٌ: تَعَمْ؛ قلت 
وھکذا ول صل عا شعتَ؛ حت أجيبك عليه من القرآن بن 
التنريل, فصع محمد علن حصب مذ ق مسوا في البوانء 
فقال: أؤجڈني أن هذا الحصير مخلوق بنص القرآن؟ فقلتٌ: عل أن 
وج ذلك بنط التتزيل. 

ثم أقبلت عليه فقلت: أخيزني عن هذا؛ أليس هو من سَعَف النخلء 


وجلود الأنعام؟ قال: : نعم. و فقلک: وهل فيه سَيْءٌ غير هذا قال: لاء ټل 
فيه صناعة الإنسان الذي يَعْمَلهُ حم حت صَارَ حصيرا. فقلت: قال الله - 
تعالی - في النخل: ا ا ر ¢ أ ابو المنشم ر ®4 
[الراقة س ۷ فه ونس باق ل ولع جارد قال اله 
تعالی -: الام لقا م فيا دف“ مكزع راسل: ) 
وهذا لق الجلود. وأما الصانع؛ فقال الله : ا ت نې 
رالميجر: ۲٠‏ فهذا خلق الصانع. فَصَارَ ا لحصير مخلوقا بنص التنزیلء لا 
تاريل ولا بتفسير؛ فهل عندك يذل هذا لبي القرآن ما ت کو أو تحسج به 
إلا مذ بل ما تدعونه من خلقه» وصح ۔ ولم برل صحیجا أن القرآن 
کلام ال غر مخلوق من کل جهة وعليٰ أي جهةٍ تصرفت. 

فصاع المأمون: يا محمد بن الجهم» خل بين الرجل وبين صاحبه» 
وزاك والمعارضةء م أقبل الأمون على بشرء فقال: هل عندك سء تاره 
قل أن تَضرةة وَقُوم؛ فقد طا مجلس وَصأيتِ الظهر؟ فقال بش ر يا مير 
الْؤمنين› عندي أشياء كثيرة إلا أنه قول بنط التتزيل» وأا قول بالئظر 
والقياس» َغ مناظرتي نص التنزيل» وليتاظزني بغیره؛ فان لم يدغ 
قول تزجع عنه» ويقول بقولي» ويقول يلت القرآن الساعة؛ فدمي لَك 
حلال. 

فقال الأمون: نقولٌ لرجلي بتار بالكتاب والشنة كغهما واخرخ إلى 
النظر والقياس؟! هذا ما لا يجوز. 


ھت سساو و 
شبهات وَالجَوّاب عَنها 


قال عبدالعزيز: فقلكٌ: ا أمیر المؤمنین» إن رأيت أن أن لي أن اضر 
کما سأل» ولا أحتج عليه بابة من كتاب الل ولا سنّة رسوله؛ ولکن 
على جهة النظر والقياسء ويكون أميء المؤمنين الشاهد عليناء والمتحمّظ 
لألفاظناء فإن أُقام ب بشر علي الحجة كما رَعَم وأقررت بشيء ما قالء 
ورجعتٌ عن قولي ‏ فدمي حلالٌ كما قال بشرء ون انيت احج على 
بشر من جهة النظر والقياس» كما أا عليه ِن الكناب والشنة» سهد 
عليه مير المؤمنين بذلك فقد حل دمه ۾ كما شَرَط عل نفسه. ِ 

قال الأمون: رَتَفْعَلٌ ذلك؟ قلتُ: َعم يا مير المؤمنين» على أن بشر 
جیشی عن کل اسا جنه ولا جیا ن جواي کما عل تی وله 
فقال بشر: نعم؟ ۽ عل ان جيك عن کل شيءِ ساني عنه ولا ايد 
حلهكه. 

قال عبدالعزيز: تسأني أم أَسأّكٌ؟ قال: اشأل أنت. ومح في هو 
وأصحاب ووا أي إن حرجت عن الكتاب والشنة لم حي آن نكلم 
بغیرهما؛ فقلتٌ: یا بش تقول : إل کلام الله ممخلو ٩‏ قال:أنا أقُول :ِن 
الله حلي القرآن. 

قلت له: يازمك في قولك هذا واحدة من ثلاث: أن تَمُول: إن الله 
لی کلامۀ في نفسهء او لَه في غیره» أو حلم قائکا بنفسه وذاته؛ هَل 
ما عندَك. 


0(9 عبارة «(تقول: إن کلام الله مخلوق» ما قي درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام اہن 
تيمية من هذه الرسالة؛ وهي الصواب. 


فقال بشر: أنا أقول: إنه مخلوق» وإنه حَلَمَهُ كما حل الأشياء كلها 
قال عبدالعزيز: تر كتا الكتاب والشنة عند كرب يشر عنهماء وناظرئة 
بالقیاس والنظر؛ لا اعا وذ كر أنه ية ويم علي الحجة به؛ حت 
ازجع عن قولي» وَأ معه يِخُلتي القرآن» وَسَرَطٌ على لَفْسه إجابتي عا 
أا ع رلا بجی عن الوا؛ قد عا بشو إلى الحيْدَةء وَنَقّض ما 
رط على نفسهء وأمير الؤمنين الشاهدٌ عليهء وهو أَغْلن عَيتا فيما رأة من 
قط اجس وصرفي؛ فان بشرا ما بحسن أن بتار ن لا يهم ولا ذري 
ما يقولء فما من لا يَدَعُهُ يخلص كلمة واحدة؛ فلا يقْدِرٌ على مُتاظرته. 

فقال له الأمون: اجب عبدالعزيز عَكا سالك عنهء فقد ترك قول 
رديه َرَج عنه إلى ما اذعَيت فَهمۀ ومعرفة؛ فلا عيذ عن جوايو. 
فقال بڈ بشر: قد أَجبنه؛ ولكنه يتعئت عشت . 

فقال المأمون: يَأ تى عليك عبدالعزیز إلا أن يبه عا سالك عنه. فقال 
بشر: ما عندي جوابٌ غير ما أَجَيئة به. 

فأقبل علي الأمونء فقال: قد حاد بشڙ عن جَرَابك» كلم نت يا 
عيدالعزير في رح هذه السالة کا نها وما على بشر فيها لو أَجَايك 
عنها؛ ق من خر بخضرتا على ذلك. 

قلتٌ: ا عة يا ير الؤمنين سالب شرا عن کلام الله: مخلوق هو؟ 
فقال: : نعم. قلثل: يلرمك واحدة من ثلاث لا بد منها: أن تَمُول: 
اله كك حَلَىَ كلامة في نفسه» أو حَاقَةُ في غيره» او لَه قائكًا بنفسه 


وذاته. 


فإن قال: إن الله حَلَىَ كلَامَةُ في نفسه. فهذا محال باطل؛ لا ید 
السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر» ولا معقول؛ لان اله لا ون 
مکانا للحوادث» ولا یکون فيه سء مخلوق» ولا کون ناقصًا فیزید 
سء إذا لَه ومن قال هذا ققد مر بالل العظيم» وځل مء وإن 
ا ل کی لاما ف یره فهذا ایسا محال باطلٌ؛ لا يج السبيل إلى 
القول به من قياسي» ولا نظرء ولا معقول؛ لظهور الشتاعة والكفر من قيله؛ 
لأنه يْرَمُ قائ هذه المقالة ‏ في القياس والنظر العقول ان يَڃعَل کل 
کلامه حَمّهُ الله في غيره؛ هو کلام الل فیجعل الشعرء وقول الزوء 
والفځش» والختاء وکل کلام دمه الله رَذَمٌ قائليه؛ من کلام الكفر 
والشځر وغیره لله. تال الله عن ذلك. 
وَإِن قال: لق كَلامَةُ مه قأئمًا بنفسه وذاته. فهذا هو محال الباطل الذي 
لا جد السبيلي إلى قل به من قياسيء ولا نظرء ولا معقول؛ أنه لا 
َون الکلام إلا من متكلّم» كما لا تكون الإرادة إلامن مريدء ولا العلم 
إلا من عالم» > ولا القدرة إلا من قير 
ولا ژئیء ولا ری ادا کلام قائم بنفسه» متکلم بذاته» وهذا تا لا 
ُغقَلٌ» ولا ثُعرف» ولا ثبت من قیاس ولا نظرٍ ولا غیره» فلا استحال 
من هذه اجات أن یکون' القرآن مخلوقًاء ت أنه صفةٌ لله -جل وعلا 


)١(‏ عبارة «من هذه الجهات أن يكون» من درء تعارض العقل والنقل؛ نعلا عن هذه الرسالة. 


£ ۳ ٍ ت سے ر ا 
وصفاتُ اله - تعالى - عر مخلوقت يِل َل بشر من جهة النظر 
والقياس» كما بطل من الكتاب والشنة. 

قال المأمون: اخسئت يا عبدالعزیز. 

فقال بشر: دع هذه المسألةء وَاشال عن غيرها؛ حت يخر بيننا شيءَ 


قال عبدالعزيز: فقلث: يا بشر» ا قُولٌ: إن الله کان ولا شيء» وکان 
ولم يِفَل شیٌاء وکان ولم لن شیتًا؟ قال: نعم؛ هكذا أقُول. فقل: 
ي شيءِ حَدَئَّتِ الأشياء بعد ان لم تكن شيئا؛ هي حدَّث بنفسها ام الله 
أحدها؟ قال بشر: بل الله أحدَتَهًا. فقلث له: باي شيْءِ آحدثها؟ قال 
بشڙ: بذرته . قلتٌ: فلس تقول: إنه لم يرل قادرًا؟ قال: ذلك اقول 

قلت: 5ة تقولٌ: إنه لم يرل يفعل؟ قال: لا اقول هذا قلتٌ: فلا بد أن 7 تقول: 
نه خن بالشعل الذي كان عن القدرة» وليس, الفغل هو القدرة؛ لن 
القدرة صِفَةٌ من صفاتِ اللّه» ولا مال لصفات اللَه: هی الل ولا ھی غر 
الّه. وهذا يازمك القول به. ۰ ۰ 

قال بشز: ويلزمك ‏ أيصًا ۔ أن تقول: إِنه لم رل یفعل ویخلق» وذا 
قت ذلك؛ تيا أن الخلوق لم برل مع الخالق. قال: فقلتٌ لبشر: ني لم 
ُل: هذاء وليس لك ان تنكم علي وتي عٿي ما لم أل ومني ما 
لم يلزمني؛ إني لم آفل: إنه لم تر يرل الخالق يخلق» ولم يَرَلٍ الفاعل يفعل. 
فيلزمني ما فلْتْ؛ وإما قلك: لم يرل الفاعل سيفعلء ولم يرل الخالق 


شْبُهَاتٌ وَالْجَوَابُ حَنهَا 


سيخلق“؛ لأن الفعْل صفة لله يَقَدِر علیهاء ولا ته منها مان 

قال بشر: آنا أقول": إنه أحْدَتَّ الأشياء بمُذرتهء مَل نك ما شِعَتٌ. 

قال عبدالعزیز: قلت: يا مير المؤمنين» قد قال بشر: إن الله کان ولا 
شيء» ونه أحدتَ الأشياء بعد أن لم تكن شيبًا» بقدرته. فقلت أنا: 
أحدثها بأفره وقوه عن فذرته. 

فقال الأمون: : قد حظتٌ عایکما كما فقلت: يا أمير المؤمنين» لن 
خر ن كود اول حلت حَلقة الله خلق“ بقول قالهء أو يإرادة أرادهاء 
أو بقدرة قدرها. 

قال المأمون: هكذا هوء قد وَاقَقَّكَ بشر في القدرة والإرادةء وَحالَمَكَ 

فی القول. قلت: يا أمير الؤمنين» اى ذلك کان؛ فقد ت بین ان هَاهتًا إرادة 
وَمُريدًا و ما5 ولا ئلا ولا له ودر وقديرا وفوا علي 
وذلك کله متقدځ قبل الحلتي» وما کان مما قبل ا خلق» فليس هو يِن 
ا حلي في سي وقد کوت والله۔ قول بش وَدَحَضْبٌ ځکته؛ ياقراره 


() على شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل (ج۲ ص٠٤ )١‏ بهامش منهاج الشنة ‏ 
على قول عبدالعریز: ونما قلتٌ: نه لم يرل الفاعل سيفعلء ولم تل ا الق سيخلق؛ لأن 
الفعل صفة لله». علق عليه بقوله: ولا ت شبهة أن هذه الزيادة ‏ أي: في بعض نسخ «الخيدة» - 
لیست من کلام عبدالعریز؛ فإنها لا مایب ما ذکره ڈ في مناظرته المستقيمة» ولم يتقدم من 
عبدالعزيز ذكر هذا الكلام ولا ما يذل عليه». 

(۲) لفظ ١نا‏ أقول» من درء تعارض العقل والنقل. 

)٣(‏ لفظ «حلق» من درء تعارض العقل والنقل. 

(( لفظ «ومراڈا) من در تعارض المقل والنقل. 


بلسانه بالنظر والعقول» ولم یق إلا القیاس”» وأا ار بالقیاس ‏ إن 
شاء الله تعالى .. 

فقال المأمون: هَاتِ» وأؤجز قبل روج وَفْتِ الصلاة. 

فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» لو كان لبشر غلامانء نا لا جد لهما خبرا 
من حل من الناس إلا مِنْ بشرء ويقال لأحدهما: حالدء وللآخحر: یزید. 
وکان ‏ بشڙ غاٿبا عي بيت لا ارا کب إل بشو ثمانية عشر كتابًاء 

قول في کل کتاپ منھا: اذفغ إلى خالد غلامي هذا الكتاب. َب 
إليّ أربعة وحمسين كتاباء يقول: افع إلى يريد هذا الكتاب. ولم يقل 
(غلاي» نم قم بعر من عقر فقال لي لست تلم أن يزيد غلامي؟ 

فقلت: قد كبك إل ربعة وخحمسون کتاتاء و قلك: اذغ هذا الكتاب إلى 

یزید. ولم َمَل: (غلامي) و كيت ولم حف : تقول: (غلامي)» وَأنا لا 
أجد ذلك إلا مئك ولا أغرف حَبرهُ من أحب غيرك و كتبت إليّ ثمانية 
عَسَرَ كتاتا: اذفغ إلى حالد غلامي هذا الكتاب. قَعَلِمّْبٌُ بكتابك أنه 
لامك : ثم كتبت إلى کتاباء مہ فقلت: ادف هذا الكتاب 
إلى خالد غلامي» وإ يزيد. ولم تقل: (غلامي» کين أ اعم أن يزيد 
غلامكڭ› ولست غلم خَبرهُما من أحد غيرك. 

فقال لي بث بشر: وَءطت. فقلت: بشر ٤ط‏ قَحَلَقْتُ أن بشرا وط 


(1) عبارة درء تعارض العقل والتقل المنقولة عن هذه الرسالة «فقد كسرت قول بشر بالكتاب» 
والشنةء واللعة العرييةء والنظرء والْعقول). 


وََلَفَ بشڙ اي َوْطْتُ؛ عَيتُ لم ألم ن ريد غلامة من بء قاتا 
الفط يا أمير المؤمنين؟ 

فقال المأمون: بشر المغاط. 

فقال بشر: ویش هذا ما تحن فیه!! رید أن د ثبت بهذا السؤال على 
ا متي كانت هذه المكاتبة وهذا الكلام؟ فقلت: اشغ خی 

رز ف َل ما أَرَذتُ. 

وقلتٌ: ياأمير ال مؤمنين إن الله كك خبرتا في كتابه بحُي الإنسان في 
ثمانية عَشَر موضكاء ما رة في موضع منها إلا بر عن حَلََِء ودر 
القرآن في أربعة وخمسين موضکاء فلم يڙ عن < خلقه في موضع منهاء 
ولا اسار ليه پَيَءِ من صفات الخلق» ثم مع يون القرآن والإنسان في 
آية من كمابهء فأبر عن الخلق للإنسان» وَنَمَّ الحُلْىَ عن القرآن» فقال 
ل وا © لشرد © عى العو © 
مه اسان 40 [الرحمن: 1 4[ مق بين القرآن والإنسان» فَرَعَمَ 

بشڙ يا مير المؤمنين أن اله قوط في الکتاب من سَيْءِء فهذا کسر ول شر 
بالقياس. 

فقال المأمون: احسئتَ ً یا عبدالعزیں ٤‏ م مر لي يعَشُرَةٍ آلاف ڍِڙڪَم» 
فحملتٌ بين يدي» وَانْصَرَفْتُ من مَجِلِسه على أخسَنِ حال وأجملها. قد 

عر اله ال دي َع أله وَأدَل أل الكفر والصلالء فلله الحم على 
شدیده و فيقه؛ کما هو اهله ومستحقه. 


لو یي 


قال عبدالعزيز: فشو المسلمون جميعًا بما و َب الله لهم من إظهار احق 
َقشع الباطلء وَاْكشَفَ عن قلوبهم ما کان اها من العم والحزن» 
وَجَعَل الناس يجيئون إل أفواجا ا حت أغلقتٌ بابيء ادبت عنهم؛ 
وتا عل نقمي رعلیهم ون زره لحتنا تاوا لاد أن لي علينا ما 
جریٰ تغرف وََعلَمَةُ. فَهبتُ ذلك وتحفت سُوءَ عاقبته» فلما اوا 
اوو ا اکر لک ب ۶ بغض ما ری ما لا يجوز علي فيه شي ولا 
في ذكره. فَرَصُوا بذلك مني فأمليتُ عليهم أُوراقًا مِمَدَار عشر 
أرراق رها مختصرة؛ لأقطعَهُم بها عن نفسي وعن مُلَرَمةٍ بابي» ولم 
هيا لي ان اشر تع مش کل ا زی عل ي کر بحت و 
هذا الجلس» وما رى بسبب الأوراق على الناس؛ وکوا عي 
کا غر اا ولل الله على ميدتا ممحمي اليح الأميي وعلن آله 
وَصخبه وسلم. 
هم والمد لله 
«وقد قبت هذه النسخة على الطبعة المصرية الحسينية للحيدة 
وعلٰ ما وَرَدَ في ڌَڙءِ تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية من 
نصوص كتاب الحيدة). قام ابه على ذلك كله فَضِيلَّة الشيخ 
إسماعيل الأنصاري. 
& %4 


شنحات والجواب نها 


# 


بقلم الأستاذ 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشبح 


لك - حمدي وقجيدي» ولي رر يا ن خاقتتي لي لتم 
وأنعمك علي با لا أستيليغ أداء الشكر لك عليه. 

فلك الحمد والثناء الذي ات اهل وصلاتي وتسليمي على صَفرَةَ 
الؤشل» وكرم الخَلتي محمد بن عبداللّ ا ر وا علي وعلل 
آله ي وأصحايو وزواجه وذریاته ه الطاهرين ع المطهرين؛ وبعہ.. 

َلَعَل من ا ماسب تسجيل بغض شبهات وجْهّث إلى بصيغة السؤالء 
ون الموضوع الذي تََصَكئة هذه الشبهات لا يحرج عن صفات الباري 
وَغَلرّه بار ك وتعال ‏ وهو ما دَارَتٍ الناظرة بين الإمام الكناني» 
والمريسي = حوْلَه» ولذا فقد رايت تسجیلهاء مَعَ الفارق بين مكانة الإمام 
الكنانيء» وَغُلو قَذْروء وبين کاتب هذه الس إا اني ارجو أن يکون 
من رَرَاءِ تدوينها عقب كتاب الحيدة فائدة» وحصوصًا في الحيط العلمي 
الذي يجمعني بزملاء بَاعَدَ بيني وَييتَهُم التخطيط ا جغرافي» و جمڪتتا 
4م وحدة السلا ووحدة اللغة العربية ووحدة الهدف» وقد كان 
لهذه الأسعلة مقدمة لا ماع من ذكرهَا. 

لقد جمعتني الدراسة بزملاء مِصريرن» وسوريين» وعراقيرنء 
وهندیین» وسودانیین؛ اجتمعتُ بهم في أرض الكنانة وفي ربوع كلية 
الشريعة الإسلامية. 

وبحي الذي أَكَنُبُ عنه کان ټاڍئ ڏي بَڏء - بيني وبين بعض 


الأساتذة الأجلاءء وبيني وبين بعض الزملا؛ ولکنه لا لبت آن نس مع 
انتهاء اجلسء إلا هذه المناقشة التي تَرَعَمَهًا زميل لي من أبناء السودان 
العزيز ولي مځ لي إذ قُلْتُ: إنه من المححمسين للأشعريةء والمهاجمين 
لشیخ الرسلام أبن تيمية ر ر 

ويدو أن هذا الزمیل لم فنع ها دارفي الاقشةء آي ورةة مكتوبة 
تتضمن سبعة أسغلة» طلّبَ مني ا جواب عليهاء وکانت متارلة إئاي لهذه 
الأسعلة ول الدرسء» اسنها وَكانث سَغْلي الشاغل عن الدّرْس» وقبل 
انتهاء ا لحصة؛ استاأذنت من مدرس التفسي ران ب يشڪ لي بتلاوةا جواب عل 
هذه الاسعلةء و كان قدسَب سَبیَلهءِم يعض مادار قر وا علیآنیکو ن‌باخحتصار. 

وهاهو الجواب عن کل سۇال» وإنه مجواب غلم الله أنه غد واف 
بالمقصود تامًاء ولم يوط الموضوع حَقه حَقَهُ کما ينبغي؛ ؛ إذ إن الوقت الذي 
حورت فيه الجوابَ لا يلع ساعة زمنية» وماك أنه ۶ خر أئناء الدرس. 
ومع اختصاره کما قلت فقد رأة عل شع من المي اء موا: 
حائرًا إعجاب الأستاذ و الزملاي والحمد لله. 

أا زميلي صاحب الأسئلة؛ فقد لَب مني ا جوأب» َه لاردٌ عليه؛ 
إلا أنه كمسودة لم كن من تسليمه له آنذاك؛ ولکني عل يقن من أن 
ازمیل قد حح تحامل َحَبط غليانة عن ِي فَبلء وأرجو الله أن يكون 
قد وف إلى قراءة ايء من كم السلف الصالح؛ كتفسير أبن جرير 
الطبري عندما ينمل أقوال أئمة التفسير من السلف» ومثل: صحيح 


شبات وَالْجَوَابُ عَنْهَا 


البخاري»› ومسلم» وان حرية› ومۇلفات شيخ الإسلام أبن تيمية 
وتلمیذه ابن القيم› وغيرهم من اعلام الدين. 

فبقراءة هذه الكتب يإنصاف» ولطلب الح والأحذ به سيير 
البصيرة» ويه الح وول الغْشَاوَه التي علقت بالأفكار؛ من سمَاع 
أقوال المعكلمين» والمؤرلين› والذين لوا علينا السموم الفتاكة في | الدين 
والمعتقدء وراء ستار مزيض من العلم أو باسم العقيدة الأشعريةء وإن الإمام 
الأشعري يري ما ثحب إله؛ فقد رَجَع عن ذلك في أواحر حيانو؛ كما 
هو ثاب ف كتابه «الإبانة عن أصول الديانة»» ذلك الكتاب الذي يرد 
بصراحة كل قول ما يُثْسَبٌ إليه. 

والحقيقة التي لا يكن تجاهلها: أن البح في ذات الله أو صفاته كل 
ذا خر عن ظاهر النصوص» لا سك أنه مَرَلهَ آقدا» وطریق وَغی لا 
سبيل للنجاة منه إلا بالتمشك بالنص من كتاب الل وشئة رسوله ب 
والأخذ ما کان عليه الشف الصالح» الذين قال عَنْهّم المعصوم: «خَيْر 
متي قزني ثم لَذِينَ يلونَهُم ھ لذي لوهم الحديث. 

ولا سی على ذ كر التمشك بنصوص الكتاب والشنة ‏ هذه الغلطة 
التي وَقَعَ فيها عالم جليل من علماء الإسلام؛ وهو «ابن حزم فقد کان 
5 إمام أل الظاهرء وكان من رَأيه التمشك بظاهر النصوص من 
الكتاب والشنة في الأحكام رالفروع؛ وما کان أجدره أن يَأخذّ به في 
صفات الله ك وکن وا أَسَمَاء!! تشك بالظاهر حت لا يجب» 


تخل عنه في الصفات حَيتُ هو واجبٌ. 

فمن عَلَطه: ما د كرَهٌ في كتابه في الملل والنحل ( ص۹۸ ج۲ طبعة 
عبدالرحمن خليفة)» فقد دكر أقوال الخلق في الاستواي ثم قال: 

والقول الرابع في معني الاستواء: هو ان معنیٰ قوله مال : ل 
امرش اسسری (طه: د] : أنه فغل قله في العرش؛ وهو اتتهاء مه إلي 
فليس بعد العرش سَيءٌ. وَين ذلك: أن رسولٌ الله ل ذكر الجنات» 
وقال: «قاسأوا الله اروم س الأغتى؛ ل نه وَسَط اة IE‏ ع الق 
فرق ذلك عرش الرَحمَنِ. فَصَح أنه ليس وراء العزش حَلىّء وأنه نهاية 
جرم الخلوقات الڏي لي عة حلام رلا ملاء ومن انکر ان یکون 
للعمالم نهاية من المساحة والزمان والمكان؛ فقد ۴ بزل الدهرية» 
قارف ق الإسلام» والاستواء في اللغة ق يق عل الانتهاء؛ قال الله تعالیٰ ۔: 

وما بل ا وما (القصص: ٤‏ آي: فلما 
انتهى إلى القوة والخير. وقال ‏ تعال .: م استر إلى ألم وه 
دان صلت: ٤‏ آي: أن ق وفغلة تنه إلى السماء بعد أن رب 
الأرض على ما هي عليه وبالله تعالىل ‏ التوفيقء وهذا هو الحی» » وبه 
نقول؛ لصحة البرهان بهء وبطلان ما عداه. . انتهي کلامه 

هذا ما قاله این حزم عفر الله لنا ولەء َة أن يات الاستواء بجاو 

في القرآن على ثلاثة أساليب: أحدها: دى بدعلى» ر يفيد العلو» 
الاي : يتعدیٰ بهإلی» وهو يفيد القصد» فمعنی لثم اَسََوی إل 
سماو رالبترة: ٠۹‏ ؛ أي: قصد إليها والثالث: ا ذکرَة ابن 


حزم( › وَنمَلْنَاءُ عته آنقًا. 

عا ب مب سعد بالوحيعن» وأن يُجَتّبتا طرق الحرفين 

1 ولك ار کل سۇال جو 

ران ا سام ی ان غا اس 

O DS EI 
٠١ -تعالى-: « إ له يمد الكار الطب يب الممل الدع درشم فح (تایر:‎ 
ولا کان القرآن عريیا؛ فالصعوڈ لوقع لا يکود إلا من اقل إل عليه‎ 
وهذا ما تذل عليه اللغة العربيةء وهي لغة القرآن.‎ 

وقال ‏ قعالیٰ ۔ : اينم سن فی سماو رالك: ]٠١‏ . ونحن تعد ما 
جاء به القرآن والشنة من غير تحريفضٍ ولا تعطيلء ومن غير تکییفٍ ولا 
. وهذا ما كان عايه اسلف الصالح» وذلك طريق النجاة والسلامة. 

گا ما يقولَة المؤوٌلون من أن قولَةُ ۔ تعالی ۔ :3 انم من فی الس 
(انلك: يعني: : شأنه في السماء. حن لا عم ذلك؛ بل إن ذلك 
يستازم زیادة في القرآن» والزيادة لا تکون إلا عَيتُ حيّث يوجد النقص»› 
والقرآن م مره عن ذلك» فکیف غدل عن الظاهر الصريح للنص» وناتي 


() أي: في قول الله ۔ تعالی ولا بل اشد واستوی اة عا وا [القَصَص: 
الآية ]١ ٤‏ . دل على ذلك رَد الشيخ عبدالعزيز تأويلّ ابن حزم للاستواء في قوله تعالی ۔: 
عل امرش اسسویي [طه: الآية «] بانتهاء حَلْقّه إليه. 


# ق 


۹٦‏ الحَيْدَة 


بشو في القرآن؛ لصح به أقوال من يدعي العلم!! وَمعا اله أن تقول 
بذاك ار ی سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ئا ین کان را قبل أن ای السماء؟ فقد جاء في الحدیث؛ انه کان 
في عماء» ما َرْقةٌ هوای وما تحته هواء» ثم لق العرش على الماء. هذاهو 
جَوابُ الرسول ب لأبي رزين» ها قال: یا رسول الله این کان رَبتا قبل 
أن يحل السماوات والأرض؟. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. 

هذاء ونحن عير متعبدين بالبحث عا وراء الغيب» ولا کا استأثر 
اله وء إذ لو كان ضرورئا لأبرتا الله بذلك في كتايدء أو على لسان 
رسوله َء فهو المع ما بر ی إليه من رَه دون تحريفي» وإ البح في 
ذلك وَعَره ما سك عنه الرسول وأصحائة . ب بخث في الضلال» وسبب 
للوقوع في الضلدلات؛ لأنه ِي القول على الل بلا عل و شتا شتا ما ورد به 
الكتاب المنزل» والشنة الصحيحة؛ کا ريق اجات قول ل تركب 
فیک افر رین ن تضلوا ما کم بهما: : كاب اللَورَسةرسولد» ولقوله ك: 
رکم تلن اة یساب ها هارما ریم کنا إل كالك.. 

س۲ تذعون أنه استوى على العرش استواءً محسوسًا؛ لما استویٰ 
على العرش هل کانتِ السماء خالية؟ 

(ج) وکما قلت : إتنا لا ندعي ذلك من تلقاء أنفسنا؛ بل تمشكا با 
أخبرنا الله تعالی ۔ به في کتابه: و لمل عل امرش آستوی 46 
[طه: ١‏ » هثم أسكوي على العرش امن [افرقان: ]٠١‏ . في سبعة 

مَوَاضعَ من كتابه الكرم. 


انعبتا ۹۷ 


وإذا رَجَغتا ا معن ا سوئ في اللغة العربيةء ده بمعنی: 
استقې رعلا رارت َقَعَ. ولن د له مدلولا پمعنی: استولی. وإذا اشتشهَذم 
بیت بيت من الشعر: 
یا اشتَوَیٰ بشر َل العراق من غير سيف ودم مهراق 

مُدعِينَ بان «استوی» هنا بمعنی: استولی. 

فنقول: إل الاحجاج بالغة العربية لا صخ إلا مت نقِلّث عن أهلها 
احقیقیون؛ وهم عرب ما قبل الرسلام» وأعني بهم: العرب ال لجاهليين؛ قَهُم 
هر اللخت مم الحجة وبلسانهم برل القرآن. 

أما الشاعر الذي تستشهدون بشغره» فليس بحجة؛ بل هو مولده 
وليست لغةٌ عصره حب على العربية؛ حت نحت بكلامه. 

وقولكم عتا إننا نقول: (استوى استواءٌ محسوسًا). فلا تَذري ماذا 
تقصدون بنسبتكم إلينا هذه الصيغة اللفظية؛ إذ إتنا عَم أن احسوس هو 
ما يدرك يإاحدى الحواس الخمس»› وذات الله تعال أغظم وأقدس من 
أن تدر كيا بالتصؤر الحسوس؛ سوئ ما سَیغتاهُ عن طریق الوحييّن» وما 
متاه الله في تابه وفي ئة رسوله ل وإنا ومن بالصفات على 
حَقِيقَتِهًا كما جاءت بها النصوص 

فنقول في الاستواء: إنه استواء ليق بجلال الله وعظميه؛ من غير 
تکییض ولا تمثیل» ومن غير تحریف ولا تعطیل. 

وأما قولكم: لا استوى على العرش هل كانت السماء خالية؟ 


ار 


۹۸ عبد 


اسمخ لي زميلي اد هذا ِن َل على شيء؛ فما يدل عل اة الفكر 
واضطرابه» وعلی اجهل بالسؤال قبل اجهل بجوابهء ولو صح أن أسخيهُ 
سؤال عت أَوَصَف بذلك» تي أي أَجِذةُ لا يستحق هذا الوصف. 

فاستواء الله على عرشو لا يازم منه خأو السماء أو عمرإنها مع انها 
عامرة بالملائكة وقد ورد في | الحديث: ولك سَماءِ ۽ شكائهاء. 

وفي الحديث: إذا قَضیٰ ١‏ الله الأمر ي السماي ضرَبتِ الملاثكة 
بأخنحتهًا؛ ا تعالی -: حي إذا هرم عن فلويهر الوا مادا 
قال رد رک لوا أ الح وهو لعل الكذ4 [سا: ۳ . وكذلك حدیث 
امراج في ماشه لذلك, وكذلك ترد ل: أطت الشمَاء وح لها أن 
یط تا فا مض قَدَم إلا َه و مَك راكع أ صَاجِدّه مع أن الله فوق 
سماواته مه شسڪر عل عرشي فهو بان من < لقي ولا تَحْمُى عليه خافية» 
وقد يع عله کل شيء؛ حت إنه يَش يَسمَح دبيبَ النملة في الصخرة 
الصماء وقد اَعَاط ڀل شيءِ علماء وٳني ره ري ڪا د يقول ال جاحدون 
علا کبیا. 

ص۳ - أين هو الآن: مشت على العرشٍ أم في الشَاء؟ 

) الذي لَعْلَمْهُ من الكتاب والشنة: أن العرش د قوق السماء السابعة 
واللّه فوق العرش لا يحم عليه شيءٌَ من اعمال ب بني آدم؛ لذا فهو فوق 
سماواتو تر علن زی وجه ني صلدتي ودعائي کما کان لا 
یفعل» فقد کان يغور يرق رَه ويديه إلى السماء؛ حع يرى بياض إبطه. 


عبد ۹ 


وحديتٌ الجارية ما سَألَهَا يي فقال: أن اللَه؟» قالت: في السماء. 
قال: «مَن أنا؟» قالت: أنتُ رَسُول الله. قال: «اغيفها؛ نها رمن 

رد أن تقول ما قال خيرك بن ناشم ؟ يقولون : إنه ب لم نز 
عليها؛ لأنها جارية» وقد جاراا على قَذرِ معرفها. سبحانك ربي! لست 
ابع ادا سي إلا الطرن ني سل مس ل الذي أنزل عليه: 
الوم الت کم دينک ومنت ومنت KC"‏ عن و ورضیت ت کم اسم 
دا رللائدة: ۰ 

رى هَل بق الرسول َب جارية على الخطإء وهو في مقام التعليم 
والبيان في وقت الحاجة» وتأحيزةُ لا یجوڑ کما هو معروف في 
الأصول؟! لست أعتقد إلا أنه أقوعا علي الح ما تَطْقّث به» ولسثٌ دري 
ما يقولون في حدیث زینب؛ ما الت لنساء الي 4 روجک هلک 
زوجي الله من فؤقِ مَبْع سماوات». 

وأا الآنء ومتی وکیف؛ فلا تَمُول بشيءِ من ذلك عن الله؛ لأن ذاه 
وصفاته ادس من أن تكَهَْهَا أو تُمَقَلَهَا. 

س٤‏ مَهْمَا كان كبر السماء فهو محدود؛ فَهَلٍ الله كذلك محدرد؟ 

ر هذا القیاس والارا لا یځ إلا نیما تصوره العقلء او ما یکن 
إدراك کتهه؛ وال أجل من أن وره أذ ره عقولناء وڪدبتا آن 
نۇ ئۇم اجاءعن‌اللمفي کناب الله أو ماجاءعن‌اللعلى لسان رسوا ل ال ل 
أما اعت ومحاولة الْقَوْلِ على الله بلا علم» قتا من أربايه؛ بل د ذلك 


من دَسَائس علماء الكلام» وأعداء الإسلام من الفلاسفة والزنادقة. 

وليتنا شتا ما سك به علماء الإسلام يِن العاف الصال» 
وناهيك بمقالة الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما الله .: «الاستواءُ 
معلوم والکیفُ مجهول» الان به واجب» والسؤال عنه بذع 

وقالوا ۔ ايسا : لا يمول في دَاتِ الله آین» ومتی» وکیف. إلا شاك 
في دينهء كدت لله لله ولرسوله لل 

س٥‏ ۔ عندما تقولون: إنه في السماء. تدسبون له الجهة والإشارةء 
وهي من صفات اللحرادث؛ َكيف الخلاص من ذلك؟ 

رج أسلفت لَك أننا لم َمل ذلك اخيلاقا وافتراء؛ بل تمشکا بان 
الوراد في ذلك من كتاب الل وشئة رسوله ي وتقدّم بالتفصيل في 
جوابنا عن السؤال الأسبق. وقال ۔ تعالیٰ -: ود رى ملب هک ف 
السا (ابتره: E:‏ . راجغ تَفْسِيرََاء وَسَكَجدة في امقر دراس في 
الكليةء وار رَارجغ إلى حدیث الإسراء والمعراج» مع كلام أهل الشنةء وإذا 

: قلتٌ: «أهل الشنة ذ فأعني: : علماء الحديث والشلف الصالح؛ لي بان 
أهل الشنة طلفُوتَهُم على الأشاعرة مقابل المعتزلة. 

ثم ليشمخ لي الرميل أن أتاقِشة في سؤاله. 

قلت: إننا باعتقادنا علو الله تعالل - فوق سماواتهء تنسب له الجهة 
والإشارة» وهي من صفات الخحوادث؛ آل تری نکم د رفون بالصفات 
السبع» » فتقول: حي سميځ» قاڍڙ. فهل معن ذلك أُنکم تنسبون له 
صفات سيه صقات احوادث؟! کلب ل غو الله وان لزم منه إلبات 
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الجهةء لم تقل به به إلا إیاتا وتصديقًا للكتاب والشنة. 

وقد عَلَمَتَا رسول الله ك جهة الدعاء والإشارة؛ بالوحدانية لله رب 
العالمين في الصلاةء ولیس بلازم عل تسمية المخلوق حياء وسامعاء 
ومبصرًا» وقادرًا أنه بُشْبةٌ صفات الله تعالیٰ وتقدس ۔؛ فاللّه حي دائې» 
وسمیځ› وبصي وقادڙ؛ سمعاء وَبَصَرَاء ودره تليق بجلاله وعظمه؛ لا 
ُکيفهاء ولا غثلها بصفاتنا؛ بل إن من قواعِدِ الدّين وأصول العقيدة لَدَيَا 
أن من سه الله ِحُلْقدِ؛ فهو کافر. 

٦‏ خیرت E‏ اَن الله زل إلى السماء الدنيا كَل لي ليلة. وعلیٰ 
مَذخَّبکم: التأويل تعطيل. فإنه إِذا ر يثزل من جهة السماء إلى ” جهة الأرضء 
يكون قاد فى تفس الأمر من جه إل جهة؛ أليس كذلك؟ يدرتا. 

ج تؤمن با جاءَ في ا حديث: «ثزل ربا كل لٍََ إَ سََاءِ ادنيا 
فلا كيف أو نمثل نزول بنزول حَلْقَوِ؛ بل نقول: ينزل نزولا یق 
بجلاله ونرولة إلى السماء الدنيا نزول داه تبارك وتال .. 

اما قولکم: إنه إا يتزل من جهة إل جهةء ست اهم منه سوئ أنه 
محاولة لردٌ النصوص وتكذيبهاء أو تأويلها حى يَصِ ما يقوله اهل 
الكلام وولو النصوص لواف آراء الخطمين. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتابة قيمة عل حديث التزول؛ لم َد 
شبهة لكم إلا جاب عنهاء فيا حًا ل اطلششم عليها. 

وليس لكم بد من أَحَدِ أمرين: فما التسليم والتصديق با جاء في 
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الكتاب والشنة والریان به من غير تحریف ولا تعطيلء ومن غير تکييفف 
وا عثیل؛ خحصوصا ما تعلق بصفات الباري تعالل وما أن ئۇۇلوا 
رغردواء ویازم منه فص القرآن في رأیکې» و أنه لیس ُځکې» کيلونَ 
َقْصَهُ بالتأويلات والتعشفات المصبطنعةء هذه التأويلات التي تلجئون 

إليها تفا من التشبيه» وتقعون عالمين أو غير عالين في التعطيل. 

والأول من الارن ۔ وهو طريق النجاة -: أن د ۇم بالل وما جاءَ عن 
اله غل مراد الله» وبا جاء عَنٍ اله عل لسانِ رَد شول الله ی على مراد 
رسول اللّه. 

وما التأويل عندنا؛ فھو ِن لم يكن ترما ليس بتعطيل ا 
کان قد تعطيل النصء أو تجريدة من معناه؛ فذلك قد یكون جائزا. 

س۷ نحن وآنعم مقون بأنه ایس گیل کی2 ومو التي 
اد4 الشورى: ]١١‏ . قھل ترون وجود في السماء يكون مقاسًا 
بالسمای فيشابهه في المقاس» وهي صِفَةٌ إثباتِ لا صفة نفي. 

رج هذه الآية هي تتا في ثري الله عن مشابهة لقو كا أ 
آیات الصفات وأحاديثها هي شتا في إثبات الصفات الواردة فيهما 
دون تعطيل أو تشبيو؛ يجب علينا جميعًا أن ومن بالقرآن ر جحمرعه؛ 
میحکمه ومتشابهه ومجمله ومبینه؛ ت حت لا نکون ُن قال الله فيهم: 
نتوين ببعض ۱ آلکتب و ۹ کور بض که (البرة: 2^[ الاية. 
حك ما دَلّثْ عليه آية وای کت سی رالتوری: 1 
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وي تتفي عن الله الد والشييت ولکنھا لا ر ما جاء فی | يات 
والأحاديث؛ بل توًا وتؤيدها. 

وإذا كان كذلك؛ يجب علينا أن ئۇم ما آمَنَّ په آهل الشنة 
والجماعة من السلَفي الصالح ‏ رحمهم الله قنؤمن بآيات الاستواى 
والعلوء والإرادة والقدرة» والرحمة» والرضاء والغضب» والكلام» وكل 
ما جاء في کتاب الله أو شت سة رسوله کي 

أما قولك: إن وجودَةٌ في السماء یکون قياسًا بالسماء. ..إلخ. فلا 
أقيليع احتراق, هذا الكلام الذي لا يمهم معناه سوئ قائلهء وقد لا 
يَقَهَّهُ هخه قائله؛ قعل قد تقل الكلام نق دون كَهم معناه» ولولا بوت ذلك؛ 
ما وج رتبا القاس والشبه بصغة تقو ل : إنها صفةٌ إثباتِ لا صفة نفي. 
وحقَيقَة؛ فلا أدري: هل تَقصد بصفة الرثبات هنا مدلول الأية ام 
مشابهتر تعالی وتقدس بامقاس کما اول إلرامنا به؟!. 

ولَعَل ص الحكمة الإمساك عن التمادي في مناقشة هذا السؤال 
الفكك الألفاظ» الر كيلك الأسلوب» المتنافر المعاني. 

وَحَشبتا بالكتاب والشنة نبراسًا نهتدي به» وَفيهمًا النجاة والفوز في 
الدارين ٠‏ 

وصل الله على سيدنا مل وله رَصَخبه أجمعين. 
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